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دذك السالة 


صديقنا الزيات » ع أن الخلق الفاشل سبيل إلى سعادة صاحبه 
وطمأنينته مانى هذا ويب » وأن الرل الحر” الألى" الفاشل يميش 
فوسعة من نفسه » وعلرة من خلقه » ونعيم من وجدانه , لا يدركها 
أحماب الحاء المنظم والثراء المربض ممن وجدوا كل شى' 
وتفدوا أنفسهع 0 وأن لحر الكريم برى نفسه فى عرزلها وحريها 
ورضاها فوق هذا العالم الدى تباع فيه النفوس رخيصة وتبذل 
فيه القلوب ذايلة؛ ويعد نفسه أسداً قويا مبيباً قد ربض ححرة 
من معترك الذئاب وسترش الكلاب 

إما خلافتا في التجاح فى للمايش ونيل الجاه والروة ؛ 
أسبيله الخلق القويم أم الممل الدسيم ؟وإنى أمحل لك المواب 
فى قضية تنفق علها لنفرغ ل١‏ بعدها فأقول : حق أن الرجل 
التق الخر الأبى" لابرى إلى الجاء والسال إلا طريقاً واحدة ثى 
الطريق التى بسسنها المن والشرف والأباء والروءة » وأن أمام 
النساق والأذلاء والأدنباء طرقاً شتى من التلسص والكذب 
والتزوير والخداع والتقاق واللق والذلة والشره وال والفسوة 
والآئرة وهل" حرا . وق كذلك أن من الأحرار من يخفق 
فى عمله حين 'يلزم تفسه هذه الطريق الواحدة » ويقسرها على 
هذه الحجة الواتحة ء وأن من المبيد عبيد الطامع والأعواف؛ 
وصرفى الننوس والأخلاق ؛ من يظفرون فى هذه السيل بما 
بريدون ؛ وييلنون التاية التى يتتسدون . ولست أجحد كذلك 
أن اللماعة قد تعمل فيكثر قا اليطلون القلافرون » والحقبون 
الحرومون .كل هنا !أخى حُى ؛ ولكن استمع : 

اكثير ما يحرم الحر المالم لمزوفه عن ممترك الطامع 
وصدوفه عنالاتجار فى أسواق الحياة ؛ وتَتَكبه السبل التىجملتها 
سنن الماعة وسائل إلى الجاء والثرو: . فليس اخفاق هؤلاء 
بأخلاتهم » ولكن يكبرائيم وتقصيرثم فى أذ الأهبة وإعداد 
المدة » على حمين يتأعب الأشرار ؛ ويجد النحار فلا جرم 
يف أوائك وأينجح هؤلاء » فإن للحياة قوانين وللعايس 
'سنتاً . والفرآن الكريم يقول : « من كان بريد الياة الدنيا 
وذبتها نوف إلهم أعبالحم فها وثم قبا لا أييخسون. »© 
ويقول : د كلا عد : هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ء وماكان 
عطاء ربك محقاور؟ 6 ولسكن إذا أخذ الرجل أعبته للمراك ى 


الحياة وتسلح بالطل قالطيب فلن بكون هذا املق سببا إلإخفاقه 
وسبيلاً إلى خيبته أبدا .“را تمتل الجاعة فينتصر البطل ويخذ لل 
الحق » ويفتقن مبذا كثير من الناس » ولكن هذا لا يكون 
ديدنا . ثمعلة الجاع ةلاندو م ؛ وليستالجاءا ت كلها عليلة . وماازال 
الجاءات متذ أألفها الله وعأنها وبعث فها الحداة الرشدين ؛ 
ووشع لها الغن أ'يدا لأنسار المن وعوئ لأهل النشيلة » 
وخذلات لجند الاطل والرذية . ما زال الصائع الدى يتقن 
صئمته ؛ ويحسن معائلته ويصدق وعده» أنجح حسملا وأ كثر مالا 
من الصانع الكذاب مىء المعاملة . وما زال التاجر السادق فى 
قوله» الأمين.فىفمله : الدى يقلّبِ مجاوته على شرائع من الصدق 
والأمائة والقناعة والاخلاصء ولا يلبس على الناس الحيد 
بالردئء » والثالى بالرخيص - ما زال هذا التاجر أرب متجرا 
واملاً يدا وأحظى برضا الناس وإقبالهم مرن التاجر الكاذب 
الناش" الشره الخادع . أثرى في هذا ريا ؟ إن كتت فى ريب 
نابحث كا تشاء واسأل من تشاء . ولا زال الزارع الدى يزع 
الأرض فلا يريد ها أتفق علها » ولا يرق من زرعها » بل 
يصدقمالك الأرض فبا أنفق وما جنى ؛ ومستأجر الأرض أو 
الدار الذى بشن على نفسه ليؤدى الأجرة فى حيّها ؛ لا زال هذا 
وذاك أحب إلى الالكين وأظفر بما بريد 

ولا بزال الرجل السادق الأمين فى كل جاعة وى كل 
طائفة موضع ألودة وااثقة . ينال بميرنه ما تقصر عنه ثروته ؛ إن 
استقرض أَشْرض » وإن استمار أعير . له من ثتقة الناس رأس 
مال لا ينال مئه الحسار » وجارة لا يدركها البوار . ربا تعجر 
فى ألف وليس عنده إل ماثة » وزع عشرة فدادين وليين يده 
إلا أجرة فدان واحد ؛ ويستخدم فى التاجر والسانع دون كفيل 
أو مين . سل با أخى الناس فى كل قبيلة » وطالع التاريم فى 
كل جيل 

على أن الأم فى هذا حتلفات ؛ والتارعخ درجات : أمة. قد 
الطريق على كل فاجر مخاوع كذاب » وتؤر الها وكرامتهاكل 
ب أمين سادق ؛ وأمة يحد الخادمون فا طريقا ولكنبها وعرة ١‏ 
ومذهياً ولكنه شين » ورواحاً ولكنه قليل ؛ وأخرى تنسع 
فنها حال الأشرار » وتروج فا سوق الفجّار . ولكن لا تبلغ 
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العاذج والا فراد 2 الادب 


للإاستاذ عباس جمو د العقاد 

أثرت فى مقالى السابق إلى رأى 3 لونارد وولف »6 فى 
كتابه.« بعد الطوفان » وخلاسته أن الشعراء والقاسين كانوا 
برعو للثاسقبل القرنالسابع عثس كاذج من طوائف وججاءات » 
أما بعد القرن السابع عثبر واثنشار الديعقراطية ققد أمبيح 
أبطال القسض- 2 أفراد؟ > مستغلة ؤلنا تتكرر ف تمار الصنواد . 
وعلاقة الديمتراطية مبذا النفير الواشح أن الساواة قد خولت 
الفرد حرية الظبور فبرؤت الحصائص واستحقت من الشمراء 
والكتاب عناية !تكن تستحفها حين كان الجهور أرقاماً متكررة 
على تموذج واحدء أو حين كان 'النبلاء طزاز] مسوم الراسم 
لايمختاف فيه إنسان من إنسان 

ت إلى هذا ارأى وقلك إننى سأعود إليه يبمطن الشرح 
والتعليق فى مقال آخر ؛ وأظن أن ناريخ الآداب لايفهم حق 
فبمه إلا بتجلية هذا الرأى وأمثاله والوقوف على مبلغ ما فها من 
الحقيقة والتييز بين الأدب القديم والأدب الحديث » لآن تارنيخ 
الآداب إن هو إلا العالم النى نيز مها عمراً من عمر وطريقة 
من طريقة وموشوعا من موضوع ؛ سواء أكان هذا الوشوع 
بطلا موسوقا فى رواية أو قصيدة ؛ أمكان ماطفة إنسانية يسورها 
الراؤى والشاعن حسما براه 
# # د 

لقدكان اليونان يسورون الانسان لأنه. يستخق النظر إليه 
ويقوارن : إذا كنت لا جد من بنظر إليك فكيف جد من 
يصوزك ؟ وعلى هذا كان تصويرثم مقسورة على الجيل والنبيل 
واارائع والشبور ؛ وهى الضورة آلتى تسترعى الأنظار وتشئل 
االمواطر وتفم التفوس بالفتنة والااتجاب 

كان ذلك شمازثم فى عالم التصوير الفنى ؛ فهل تغير اليوم هذا 
الشبار ؟ 

لا. إيتنير » ول برل مندأب القاسين والشعراء والرسامين 
والثالين والكتاب السرحيين أن يضوزوا ما يستحق النظر » 


وأن يقولوا كا كان اليونان الأقدمون ينولون : إذا كنت لا 
تجد من ينظر إليك فُكيف جد من يضورك ؟ ! 

لم يتغير شعار الفن القديم » وإعا تغير الدن يستحةون النظر 
فأصيح الدسم والسقيم والرضيع والمامل مستحقين أن ينظار 
لهم لناظر » وأن يبحث فهم الباحث * وأن يتناو القشريج » 
وأن يتملن بعرفانهم عرقان أخلاق الاإنسان وأطوار اللجاءات 
وأدو اء الأجسام وآفات الفيائر » وأصبح لحمل النبوذون أهلة 
للدرس والفحص والراقبة مذ أصبحت سجثة اليت أهلا للعتايةمها 
ومراقبة الأدواء والأدوية فها . فإذا قال القائل الحديث :كيف 
جد من يصورك وأنت لا جد من ينظر إليك ؟ فهو معبر عن 
رأى الأقدمين والحدثين على حد سواء ؛ ولكنه إذا سأل : من 
الذدى ستحق النظر أو من الذى بستحن التصوير ؟ فهنا يظهر 
اللاف ويتبين الفارق بين شمار الف نالقديم وشمار الفن الحديث 

وقد أساب « لونارد وولف 4 حين قرن يين هذا التنيييه 
وبين اليعقراطية » وأساب أ كثر من ذلك حين قال : إن الأديان ' 
تحت باب هذا التثيير حين عرفت الانسان أن 4 ويا مستقلا _ 
بحسابه » متفردا بثوابه وعقايه » ممدودا أمام الله خلقا لا يفنى . 
فى شمار الخليقة » ولا بزال له ميزانه وكتاب حستاته وسيثابه 
لامختلط يزان غيرء ولابكتابه 00 

وتلك ف الحقيقة هي أول خطوة خطاها الانسان فى إظهار 
« القرد © وتمبيزه من تمار لبنس كلة أو الطائفة برمتها 

فنذ أصبح الانسان « فردآ 4 معزولاً فى حك الدين » 
لا اختلاط بين حستاته وسيئانه وين حسنات الآخرين وسيكاهم » 
ولا.التباس بين ثوابه ووامهم وعقابه وعقابهم ؛ هنالك أصبحت 
كل نفس با كسبت رهينة » وأصبح تكل نفس حقيقة بامحاسية 
والاحصاء والراقبة ؛ ؤرسخخت جذور البيمقراطية فى التاريخ 
ف سق إلا أن تظهر لما على وجه الأرض فروع وأوداق وثمار 

وغاية الفرق بين الفردية الدينية والفردية الديكقراطية أن 
حساب الدين إعا يكون فى الآخرة فلا ضرورة لفرز الأثراد فى 
هذا إلمالم الأرضى ولا ليزم بالخسائص الدئيوية وما.يتصل بها 
من الفلائق الاجتاعية واللامح الفبكرية والأطوار السياسية 

أما الديمتراطية فلامناص فها من المَيير مبذه لزلا ولا من 


كلا ازنمالة 


فرز الناس على حسب ما يتراءى ينهم من فوارق الدنيا وعلامات 
الجياة وشيامها . ومن ثم بدأ التحليل النفسى بعد ظهور الدعقراطية 
ولم يبدأ نو بسد ظهور الأديان ؛ وكان من دواتى ظهوره مع 
الديكقراطية عدا ما تقدم أنها جاءت على أثر النهشة العلمية وعلى 
أثر اثنشار الملوم والباجث فى أطوار الناس >تممين ومنفردين » 
قتيسر التحليل التفسى الذى لم يكن ميسورا قبل ذلك فى سدر 
السيحية أو فى صدر الاسلام » وأمكن التفريق بين الأخراد فى 
الطائفة الواحدة والجنس الواحد » لأنهم منسجهة قد ملسكوا الحرية 
النى يبرزون ما حادم وتزوامهم » وينطلفون مها مع أهرالىم 
ورغبامم ؛ ومن سجهة أخر ى قد وجدوا من بدرسهم. ويطبق 
عللهم قواعد العلوم ويصوب إلبم مجاه النقد واللاحظة . و 
تكن أسباب ذلك كله مبيأة عند.ما جاءت الأديان يدعوة الفردية 
اللدينية وجملت كل إنسان « روح » له حسابه وكتابه وليس 
بالقطرة النسية فى النغار 

على أن المبقريات الرفيعة قد سبقت لهضة الدعقراطية إلى 
تيز « اللسائص على اختلافها ولو كانت فى أوشع 
النفوس وأهونها وأبشع مياحها . فكان المضور العظيم < ليوناردو 
دافنشى » يتعقب الشومين والسخاء فى الطرقات ويشرسهم باتخخر 


الفردية © 


. والال؛ حتى يتكشفوا عن سرائر نفوسهم ؛ ويخرجوا من حجاز 
الكلفة والهابة » فيرقص مْهم من يرقص » هذى منْهم من 
مهذى » ويقهقه مهم من يقهقه ؛ وزداد يذلك بشاعة وجوههم 
وفسولة طبائعهم » وهو ناظر إلهم يترقب لحة عارضة فيسجلها 
بقامه دون أن يقطع علهم انهم وخلاعتهم ٠‏ وكان شكسبير 
يسور عشرات النساء وكل واحدة مهن اسرأة غير سائر بنات 
حواء فى حها وبنفها وحيلها وكيدها وكلامرا وسلوكها ؛ حت 
لامشامبة بين صاحبة همات وصاحبة عطيل وساحبة مكبث وبنات 
الاك لير إلا فى سفة الآنوثة التى تشمل ججيع النساء 

أما من عدا هذء الطبقة من المبقريين فأبطالهم كا قال « لونارد 
وولف ك عاج بشترك فى سغاتم! الثات والألون ؛ لسن التاجر 
البصرى مثلاً هر ناجر كسائر التجار ؛ وهو عنوان طائفة وليس 
بفرد من الأفراد » وكذلك ميب وغريب وغيرها من أبطال 
ألف ليلة وليلة؛ ثم تماذج للفرسان والأمسراءء وللأخيار والأشرار 


والشيوخ والشبان » لأنحس فرق كن أحدم وين غيرء من أبناء 
وله وعامة أقرانه وزملاله » ولا مشامبة ينهم ويين أبطال القصس 
الحديثة - ولا'سما التحليلية منها - حيث. تري البطل قردا 
ليس بالتسكرر وليس الشائع بين أبناء سنمته وإشيوان طرازه » 
وإن شامههم فى. صسفة من السفات فبمقدار مايستدعيه إنفاق 
الصتاعة واتفاق البيئة دون أن يفنى ممهم فى الهار أو ينيب وراء 
المنوان 
ان آنا 

يلوح لى أن هذا الرأى الدى أجلته وتصرقت فى تفسيره با 
أخل الؤلت من تبناته - هو على الجلة رأى واب لاغنى عنه 
فى نقد الغئون والآداب 

ولكنى أنضل أن أقرل إن التحليل النشى لم يكن نتيجة 
الدقراطية وإنما كانت الدريعقراطية والتحليل النفسى مما ننيجة 
ثى' آخر : هو اتتباء الكشوف الظاهرة وايتداء الكشرف 
الباطنة » أو هو اثهاء السياحات الجترافية وابتداء السياءات 
النفسية الانانية 

فني الوقت الندى ظهرت فيه النصة التحليلية كان الانسان 
قد فرغ من كشف الأرض ووسل إلى أقصى مجاهل العالم السمور 

وم تكن هناك قصة تحليلية قبل كشف الهند وكشف أمريكا 
وكشف الجاهل الاسيوية والأفريقية 

فنا كشفت كل هذه الأسقاع ووقف حب الاستطلاع 
والقاس الغرائب ؛ من هذه الناحية ؛ بدأ الالتفات إلى دخائ ل النفس 
وأخذت غرائب الأخلاق ف الظهور ؛ وأخذت المناية مها والتوفر 
على درسها فى التقدم والشيوع 

لقد كان معفم اأرواية الفدعة رواية رحلات ورحالين وكان 
الرنان مشنولا يكشف « المكان 6 الذى حيط به ويثريه 
بسحره ووعوده ومحازناته ؛ فكان شنفه بالاستطلاع والاحاطة 
بالدنيا مستئرقاً كله أو جله فى هذه الناحية » ركان أمامه من العام 
شي' يستوفيه ويستكله ولا بزال له متعقبا متأثرً حتى ينتهى به 
إلى مداه 

ول يكن برد اتفاق ولا مصادفة أن تمت الكشوف الجنرانية 


وبدأت الكشوف النفسية فى عصر واحد ؛ فقد فرغ الانسان 


ازسالة ا 


الكتابة وحالات النفس 
للاستاذ أبر أهم عبد القادر المازى 
2101000 

كتب إلى بعضهم يسألنى : هل سبح مارونه إحدى الجلات 
من أنى لا أ كتب حديئا للاذاعة اللاسلكية إلا قبيل موعده 
بوقت قصير » وأنى إذا كتبته قبل ذلك بزمن طويل الأغلب 
والأرجح أن أمنرقه وأ كتبه مرة أخرى ؟ وما سبب ذلك أو 
داعيه ؟ 

تأما ألى أملرق شيثا مما أ كتب - خديئاً كان أو مقالاً 
أو قصة - فير صميح ولت أعرف ألى راجعت كلام 
أكتبه أو عنيت به بعد أن أفرغ منه . ققد غدوت كالثور 
الشدود إلى الساقية وعيناه ممسويتان » حتى لايدور رأسه من 
كثرة الدوران واللف» وكا وق نيستري ساح يه سماحبه : 2ع » 
وله بالممنا أو السوط » فيتحرك الثور ويستأنف الدوران» 
لأنه أخف مؤونة وأسل عاتبة من الوقوف . وكذلك أرانى » فى 
حياني » وإذا كان الثور يدرى ماذا يحثم عناء هذا اللف كله » ذفى 
أدرى لاذا تكلفنى اللْنَاة هذا الجهد . ولييست على عينى عصابة وإنى 


لأنظر يما وأرى» ولكن لا أدرك م وداه ذلك ؛ وئيس ثم سوط _ 


من كتف اللا ذائقب إلى كشف الباطن ؛ وعمرف المجائب 
من البقاع الجمولة » فائتنى إلى المجائب من الخلائق الحفية » وكان 
هذا هو الترتيب الطبيبي العقول فى تادعم الكشف والاستطلاع » 
فإن الاهتداء إلى السكان أسهل وأوجب من الاهتداء إلى سرائر 
الأخلاق » والمل الى يحتاج إليه الرء فى سياحة جغرافية أقل 
من الم الدى يحتاج إليه فى سياحات الضمير » إذ هو فى الواقع 
ملت جميع العاوم ومشتجر الفلسفات والديانات والذاهب أجمين 
لقد بدأت الدعقراطية وبدأ التحليل النفسى مما بمد كشف 
الأمسيكتين وكشف الهند وكشف الجاهل الأسيوية والأفريقية» 
ولولا اتكشان الأرض للا نسان لبق مشفولاً بالجهؤل منها عن 
مرائره وخصائصه وما يتميز به الأفراد من حقوق وواجبات 
قياس تمر العقاد 


بلهب ظهرى » ولااعصا متاك تفع عليه » ولكن المياة تدقمني 
من حيث أشعر ولا أشعر ؛ وللحياة وخز وحفز وإغراء محسوس 
وغير بحسوس ؛ ولمل الدى لا نفطن إليه أفمل وأقوى من الذى 
ندركه من وسائلها . وكثيراً ما أشعر أني مدفوع إلى الكتابة 
رأف لا أمك التحول عنها أو إزحاءها » وأتى سأشق وأسقم إذا 
م أذعن لهذا الدافع النامض » فأجلس إلى الكتب وليس فى رأسى 
ثىء سوى إلاحساس العام الثقيل بالحركة وبأنها بوشك أن 
تتمخض عن خاطر مين أو خالجة بينة » ويكون القلم فى يدي فى 
تلك اللحظة فأنخطط به على الورقة وأنا حائر» ذاهل » لا أحس 
ما حولى ؛ بل لا قدرة لى على الاحساس بثىه مما حيط لى 
إلا إذا حملت نفسى على ذلِك جلاء وخرحت مها من شاب الوه 
والذهول والسهو بجهد واضح » ثم مخطر لى عيارة فأخطها» وأنا 
لا أدرى إلى أبن تفضى بى » ويثلب أن يطول ترددى فى البداية 
3 يمي القل بعد ذلك بلا توقف ويستفرقتى الوضووع وتستولي 
روحه على » فلا يبت لى بال إلى ثىء 0 حنى إذا أتتعى الم 
ونضب العين ألقيت الفل والورقات ورحت أتثآدب وأعطى' 
اها كنت نأعاء ويكون هذا آخر عهدى با كثبت ف بوي 

وقد استمملت لفظ « التخض » وأنا أعنيه » قلين:ثم أدق. : 
فرق فيا أعم وأحس بين الْفَحْضٍ بالجنين » ويين حركة التوليد 
فى النفس ؛ وكا تفتر الرأة بد أن تضع طقلها » ولا ينازعها فى 
ذلك الوقت شوق إليه أو مس فرحا به + وإما يكون إحنساسها 
بالفرج بعد الشيق الدىكانت فيه والكرب الذىكانت تمانيه » 
والراحة بمد الجهد والشقة والعذاب » والتفتير الذى بورمها إباه 
ما يمعمت » كذلك يكون الأديب بمد أن يستري من أزمة 
النفس أو الفكر 

ويخطر لى أحيانا أ ىكالمسافر الذى لا يذهب إلى الحطة إلا 
والقطار بوشك أن يتحرك ء فا أراتى أ كتب إلا فى اللحظة 
الأخيرة ؛ وقد ألفت أن أرجىء الكتابة مادام فى الونت فسحة » 
وأحسب أنه لو وسمتى أن أ كن عن الكتابة لفنت» فأنى أوثر 
ااراحة على هذا المناء الباطل » وفى مثل بلادة التفيذ الدى 
لايذهب إلىالدرسة إلا تمولاً على ذراع الخادم ؛ فليت من يدرى. 
أهذه عادة اعتدتها أم مى طباع وقطرة واستمداد ؟ على أى 


افدنا 


ازسالة 


أعرفنى من الرجئين ف ىكل ثىء : الددّن أفر من أدائه ماوسمنى 
الفرار » والنوم أ كره أن أستيقظ منه » والفراش يشق على 
أن أترك تميمه » واليقظة أستثقل أن أنزل عنها ساكل حالة 
أكون فبا أشتصى أن تطول وتدوم » إلا التنفيص والأم كا 
لا أحتاج أن أقول 

وقد جرت أن أ كتب ولا أنشر» فكتبت رواية طويلة» 
ودسسها في درج الكتب » ومضت شهور ؛ وسافرت إلى لبنان 
خملنها مبى لأراجمها هناك قبل طبعها ؛ فنا أجلت فها عينى 
ونجدت أن الحالة النفسية التي كتتها سا قد ذهبت ؛ وأن حالة 
أخرى قد استولت علء » لخاولت أن أستميد تلك المالة الأولى 
تأعياني ذلك » قأجريتالقل فى الرواية بالتبديل والتغيبر» والتقديم 
والتأخير » والحذن والاضافة ؛ و إذا بالرواية قد سار تشيثا جديدا 
فقلت لا بأس » وطويّها » وفى عزى نشرها بعد الأوبة إلى مصر . 
فنا صرت فى يبتى خطر لى نوما أن أخرجها وأتصنحهاء ذإذا 
فى قحالة نفسية جديدة لا تسم لى بالمى عن الرواية وصورممها 
الثانية ... تأعملت فيها القلم ومسكتبها مسة ثانية ؛ وما زلت بعد 
ذلك أرجع إلها بالمخ كل بشمة شهور حتىيكست فانتزعت منها 
فصولا تصلح أن تكون قصصا قسيرة ومزقتٌ الباق . وعدت 
لله على الراحة يمد طول المناء . وأيقنت أنه خير لى أله أ كتب 
إلا إذا وثقت من النشى بد أن أشع اقلم 

وأذكر أن بعضهم سألى سرة « أى كتنك أحب إليك ؟ 6 
فنا قات : .2 ولا واحد » استذر ب جوانى وأتكره » وذ كر يأنى 
قلت مرة إن هذه الغاشلة عسيرة لآن لمكن كالاً يناء » والوالد 
لا مق عليه منرايا أبتاله وعيومهم » ولا يجهل أن هذا ذى وذاك 
غى مثلاً » ؤللكنه مع ذلك يحهم جيما على السواء وإن كان 
يعرف فضل بمشهم على بعض . وهذا جحيح ؛ على الخلة » وى 
الأغلب والأعم » وللكنى رجل دألى أن أراجع تفسى » ولا نننك 
جالاتى النفسية تتغير » فنظرتى إلى الشى' وإحسامى به يختافان 
من نوم إلى بوم . وثم أمس آخر هو ما يتمثل لى من صور الكال 
وما يبدو لى فى عمل من وجوه النتقص والقصور ؛ وليس لى حيلة 
إلا أن أقيس ما أخرجت إلى ماكنت أحب أن يكون » وإلا أن 


أحدث نفى أنه كان فى مقدورى أن أصنع خيرا مما ستنت » 
ولركنت أعتقد أن هذا هو غاية ما ببلغه الجهد ويصل إليه الامكان 
لرضيث وقنعت واغتررت ؛ ولكنى أحس أفى أقدر على خير مما 
أفمل ؛ وقد يكون هذا إحساسا كاذب » كالجوع الكاذب » 
وقد يكون خدعة من خدع الثرور ؛ ذإن يكن كذلك فإنه 
ولا شك بلاء ؛ ولكنه الواقع على كل حال .. وما أ كثر ما أسمع 
من يننى علىكتاب لى » فأتركه يننى ذإن الثناء حبيب إلى النفوس » 
وأتسجب له فما ييني ويين نفسى وأُسألا : ماذا أيجبه باترى ؟ أما 
لوأن رجلا نفد نفسه ... ؟ وأزداد غرورا » وأشمر أنى فوق 
هذا الادح ... ولكنى أتواضع وأقول له وأنا مطرق - ووجعي 
فيا أعتقد وأرجو مضطرم من فرط الحياء - « أستنفر ال ! 
أستغفر الله ! باشيئخ ق لكلاما غير هذا ؛ 6 الل الم 

نإذا كنت لا أ كتب إلا قبيل أوان النشر بأوجز تر فذاك 
لأنى بليد ولآن نفسى تتماتب علها حالات مختلفة قأسخط على 
مااكنت أرق عنه وأذم ما مدت ؛ واستضكثل ما] كبرت » 
ولا حيلة لى فى ذلك . وماذا أسنع إذا "كنت أحس أن مسوق 
إلى جس' ننسي وقياس قدرمها إلى ما يفينى مما ترتسم سووه فى 
نفى وتتمثل لى فى خواطرى ؟ 
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حن اليوم ( في الشرق الاسلااى ) فى دور اثتقال ليس له 
وضع ثابث » ع ؛ قلا حن نعيش حيأة إسلامية 
شرقية كا كآن يميش أحدادنا » ولا حن نعيش حياة عربية 
خالسة كالتى يحياها الأورييرن » ولكنا نميش حياة تتلظة 
مشطربة متناقضة قبا ما هو شرق إسلاى » وفها ما هو عربى 
أجنى » وفها ما ليس بالشزق ولا بالنربى » ولكنه متقول تقلا 
عرفا مشوهاً عن هذا أو ذاك . يل أنت إذا دققت وأنسمت 
النظر فى حياتنا وجدث لها حانبين عتلفين » ولونين متاينين : 
الجائب الدى ييل إلى الحافظة . واطانب الدى يجنم إلى التجديد. 
وهذان الجانبان تلقاها فى كل عهك منعهود الانتقال ق التاريم ؛ 
غق مطلع المصر العبامى كنت تجد فى بنداد الحدثين والزهاد 
والفتهاء كسفيان والفضيل وألى حتيفة ؛ وإلى حانهم الفساق 
واليخان كبشار وأبىنواس ؛ والتمصبين للعربية والشعويين » ومن 
كل صفة زوحان » ولكل أمس ناحيتان » وكذلك كان شأن 
الرومان.أول اختلاطهم باليونان ' 

قف ساعة فى أى شارع كبير فى أى مديئة من مدن الشرق 
.الاسلامى واعبرض الأزياه » تر الازار والمقال إلى جانب العمة » 
إلى الطربوش » إلى القبمة » إىاللاطية . حتى أن أجتبيا وقف مرة 
هنا الوقن فظن أنالقوم ى عيد للساخر ( الكارتقال) . وأدخل 
عشرة بيوت يمد البيت الشرق ذا الصحن الواسع والا,بوان 
الشمخر والبركة ذات التوافير » إلى جانب البيت الأودبى 
السقوف التداخل الدى لا ترى فيه الماء إلا من الشرف . ويل 
البيت الواحد تجد الثرفة ذات الفرش المربى : الأأسرة والتكات 
والوسائد والبسط وَالْمازق ؛ إلى حانب الثرفة الأوربية ذات 


(*) استمير هذا المنوان من الأسعاذ الملل أجد أمين فى مقاله النعور 
فى العدد الأول من الرسالة ١4‏ رمضان سنة 9م8١‏ 


القاعد والناشد ... واعرض أهل الدار جد بين الاب وابته 
قرنا كاملا فى اللباس والتفكير والعادات... وقنش عن الآب ٠‏ 
الساء لَه فى السجد أو قهوة المى ‏ ثم انظر إلابن مده فى 
أحدث مرقص أو أ كبر ناد للهار أو للتمثيل أو للمحارات . 
وانظر إلى الأم الحتجبة الصلية الضائمة ‏ وابتها السافرة التى 
لا تعرف من أبن القبلة» ولا تدرى ماهو الصيام . ول يقف الأ 
عند هدًا الحد » ولكنه تمداه إلى الثقافة والمم وسائر الأمور 
التي تتصل يحياة الأمة اتصالا ماساً » مل فبا هذا الازدواج 
وهدا التناقض . اجتمع باثتين من الاتفين-الثقافة الاسلامية 
والثقافة النزبية »تر الثاتى يتكر الكتبة العربية جلة ؛ وجحدها 
مرة واحدة ؛ وينيزها بالكتبالسغراء والثقاقة الرجعية الجامدة » 
لايدرىأن الكتية العربية أجلتراث علىعيفه البشر وأعظمه » 
وأنها رم ما أسانها من تكبات : مها تكبة هولأكو حين ألقق 
الكتب فى دجلة حتى اسود ماؤء --.فما تقلوا ‏ من برغا » 
وتكنة الأسبان 'عين أخرقوا المكننا وها جتساد أذمنة الس 
قرونً طويلة » ولبثوا ليالى يستضيئون بنورها إلى السياح ؛ ودغم- ‏ 
ما أشاعه الجهل والاهال لا تزال غطوطاتها تنذى الطبعات فى * 
الشرق والثرب من سين شئة إلى الآن دأيا بلا انقطاع ع ولا 
ال فها ما بنذها سين سنة أخرى فى ناحية من نواحى 
التفكير و كل فرع من فرووع العم 

ويجد الأول يتكر الم الحديث كله ويجحد. يجملته ويعيش 
اليوم بمقل جداء. الدى كان م بلنة ) فلا عل عنده إلا 
سٍ المرية والدين والنطق ؛ ولا أدب إلا الأدب المربى » ولا 
كتب إلا هذه الموائى والشروح التى لم تصلح أبداً حتى تصلح 
اليوم » والنى لايتصور المقل طريقة ف التألين أشد عتما منهاء 
إذ تذهب ثلاثة أرباع جهود الدرس والتاميذ فى فهم عبارتها 
وحل رموزها والربع الباق فى فهم مادة العم التى لاخر ج مها 
النلميذ على الثالب بطائل 1 

فرحالنا الثقفون وعاماوٌنا بين رجلين : رجل درس الثقافة 
الإسلامية ؛ ولكنه ل يفهم شيا من روح المصن ء ولا بعع 
بالعل الحديث ١‏ ورجل فهم روج العمر ودرس الم الحديث » 


جرعة؟ الرسالة ١‏ 


ولكبه لم يدر أن ف الدنيا شيا احمه ثقافة إسلامية ... فن رزّى 
هذين الرجلين ننظر النفم ألامن “هذا ولا من ذاك ؛ ولكننا 
ننظر النفع من الرجل الدى عرف الاإسلام وعلومه ؛ وفهم دوج 
المصر وأم العم الحديث » هذه الطيقة النتظرة من العلماء ؛ هذه 
الحلقة النقودة هى التى رج منها أن تقوم بكل شىء؛ وعى التى 
سينشئها الأزهى العمور ودار الملوم الملياء والدارس الى شيدت 
لتجمع بين الثقافتين كالكلية الشرعية فىبيروت ؛ ودار الملوم فى 
بنداد » ويفشتها من يتخرج فى الدارس العليا والجاممات ويكون 
ذا ميل إلى الدين ؛ ويكون له إلام بعلومه 


ا 


من هذه الطبقة يننظر النفع والفلاح » وعلى هذه الطبقة 
واجبات كثيرة يحمعها أسل واحد » هو دراسة الاسلام على 
أساس الم الحديث واستخراج رأيه فى مشا كل العصر ؛ وحكنه 
فى الأحداث الى ل يمرنها الفتهاء ولم حدث فى أنامهم وأم 
من هذا كله الآأرف استخراج القوانين الأساسية والحقوقية 
والهزائية من الفقه الاسلاتي » بدلاً من أخد القوانين الأجنبية 
برمها وتطبيقها فى البلاد الاإسلامية التى انبشق مها أعظتشريع 
عرف إلى الآن وأرقاء . وهذا الممل بدا بالدراسات العامة 
الفردية نم يصل إلى الناية التوخاة » و أن تم إحدى المكومات 
الإسلامية العمل النى يدأنه لمنة الجلة ( بحلة الأحكام المدلية ) 
لكن بمقياس أوسع ونسية أ كبرء فلا تتقيد هذه الاجنة مذعب 
واحد من الذاهب الأربمة : بل لا بأس:أن تأخذ يعض الأقوال 
من مذهب آخر ء ولا تتقيد بالذاهب الأريمة بل لا بأس أن 
تأخذ بقول لبمض الأنمة الذين اندئرت مذاههم : كالتورى 
والأوراعى والليث والبطرى والظاهرى » إن صح مستند هذا 
اللقول » ولا تتقيد أيضاً هذه الأقوال بل تمتبدكا اجتهد الأمة » 
وتأخذ الأحكام من الكتاب والستة رأسا » وأن تبحث عن 
الصلحة التى يقتضها النص » فالت الشريمة ما أتزات عبعا » 
والأحكام ل تشرع لغوآع ولكن لكل حم مصاحة . ومن دةق 
فى احتبادات الخلناء الراشدين وجد أنهم يدورون مع الصلحة 
با وارت . هذا عمر رفى الله عنه ع أن الصلحة الرادة من 


إعطاء الؤلفة قلوهم سهما من الركاة إغا فى تقوية الاإسلام 
وإعترازه » فأما حصلت الصلحة وعلى الابسلام أسةط سهم الؤلفة 
وهو منصوص عليه فى القرآن الكريم . وهذء مسألة طلاق 
الثلاث بكامة واحدة كان يقع واحدة على عهد الني صلى الله عليه 
وسلم وتلى عهد أب بكر وصدراً من خلافة عمر : فرأى عمر أن 
الصلحة ( فى أيامه ) فى إبقاعه ثلاث فأوقمه مع أن الآية صريحة 
فى أن الطلاق عرنان ( وقد عادت الصلحة اليوم فى إيقاعه طلاقا 
واحداً والرجوع إلى الأسل العروف من الكتاب والسنة ). 
وعطل عمر حد السارق فى عام الجاعة . وهذا عمان جم الناس على 
حرف واحد من حرون القرآن ؛ مع أن القرآن أنزل على سيمة 
أحرف لأن الماحة تقتفى هذا المع . وهذا على حرق وهو 
يلم حك الله فى الفتل لأنه رأى السلحة فى هذا المقاب البليغ . 
والمكومة الاسلامية التى يمل مها محتين هذا الشروع المظيم 
ه مدير وحدهاء لها الحكومة الاسلامية الكبرى ؛ ولامها 
وحدها التى ينص دستورها على أن دينها الرسعى الاسلام » ولآن 
فيها الاث الس التق فاروق أعن الله به الاسلام » ولآن فها 
الأزهى الممور وفها الملماء؛ ولآن قبا أيجاها إسلامياً قويا ظهر 
فى الستين الأخير 7 ودعوة قوية إلى استبدال القوانين الاسلامية 
بالقوانين الأجنبية 

ولو أنى وجهت هذه الدعوة قبلعشر ستين مثلا لمرضت ها 
المارضة من ناحيتين : ناحية اشام الحامدين » وناحية الشياب 
الجاحدن . أما الأول فلأنهم كانو | يتقدون أن الاجهاد سد 
ابه إلى نوم القيامة » وأن الفقهاء لم يدعوا شيدًا إلا يينوا حكه 
مع أن السألتين مردودتان » لآن سد بإب الاجهاد ممناء الحظر 
على الله أن يملق مثل أني حنيقة ؛ وهذا محال. وما دامت الارحام 
تمتلىء ؛ والناء تلدء فليس مستحيلا أن ينشأ عنهدون وأعة 
ونابنون بفوقرن الأولين - ولأن الفتهاء وإن يذلوا الجهد؛ 
وفرضوا فى كثير من السائل أبمد الفرشيات ؛ ويينوا حكها » 
فإن من البدمهى أمهم لم يتتكلموا فى السائل التى ظهرت الآن 
ول يعرفوها . وإذا كان الامام الشافعى قد غير رأيه فى 1 كثر 
مسائل الذهب » حين انتقل إلىمصر » ورأى أفقاً جديداً » حتى 


الرسبالة الملل 


صار له مذهبان قديم وجديد» لم لا يتغيد الرأى فى كثير من 
السائل؛ وقد تثير العام كله ؛ وتبداتالدنياء والاسلام سالم لكل 
زمان ومكان ؛ والأحكام تتخير بتثير الأزمان ؟ 

أما الشباب الجاحدون فق دكانو! يمارضونهذء الدعوة لمهم 
كانوا ينفرون من كل ما يتصل بالاسلام ؛ أو يت إلى الدبن 
بسبب » وعوتون عشقا لأوربة ؛ ولكل ماله علاقة بأوربة 

أما الآن فقد اعتداث الطائفتان » فل يبق على وه الأرض 
عم سل يقول بسد ياب الاجتهاد ؛ ويدتى أن الفقهاء ل يتركوا 
شيئًاً كان أو يكون إلا يينوا حك الله فيه ؛ ول ببق فى الثشباب 
التملمين ( والثققين حفاً ) من ينفر من الذين » ويقزع من احعهء 
بل إن العقلية المربية (ولاسيا فى مصر) قد أنحهت نحو الارسلام 
اتجاها قويا ملموسا ؛ فبلماء مصر » وطلاب مصر » ورجالات 
مصرء مؤيدون للا سلام متحهون إليه ؛ وهذا مما بسر ؛ ويبعمث 
الأمل ىنشوء هذه الحلقة الفقودة » وإتحاز هذه الواجبات كلها 
ْ ##* 

والسائل ينتاج إلى نظر ويحث واجهاد دكثيرة لا أستطيع 
الآن ولا أريد - أن موكيا ؛ ولكني أمثل لها بأمثلة 
قليلة قرية 

هذا رمشان قد جاء . أفلا يجب إعادة النظر ( مثلاً ) فى 
مسألة بوت الحلال ؟ أليست هذه الطرية يق التبمة اليوم أ كثر 
البلدان الاإسلامية مؤدية إل النوضى الظاهرة والتانم الذربية 
الشحكة ؟ ألم تمر ستواتثئيت فها رمضانفيبمض البلدانالاسلامية 
السبت ؛ وق غيرها الأحد » وفى أخرى الاثنين ... إلى الأربعاء 
فاختلف ايتداء رمضان ؛ من السبت إلى الأريعاء » وهو يبدأ فى 
الواقع فى بوم واحد ؟ ألا يدو هذا الفا لجوه الدبن ؟ 

أنالا أدعو إلى بدعة جديدة ؛ فقد تكلم النفهاء فى هذه 
السألة» فن قتهاء الحنفية منقال بأن رؤية الهلال فىقطر وجب 
الصيام على الجيع » فلناذا لا تتخذ مرصداً متتل في إحدى 
البلدان الاإسلامية , ثم تذاع نتأم رسد. على البلدان الااسلامية 
كافة فيممل بها ؟ أنُكون يذلك غالفين أو مبتدعين » والفقهاء 
قد قالوا مبذا؟, 


4ه و5 


ومن فتهاء الشافمية كالققال والرمل وان مريح من قال 
بالأخذ لساب والاعياد عل للم الثا, بت» فلماذا لا تأخذ هذه 
الأقوال؛ وحن فى عصر ترق فيه المر » وصار يعرف موعد 
المسوف مثلاً » بالدقيقة والثانية » ويثيت خبرء عبان » أفلا يمرف 
موعد ولادة القمر وظهوره ؟ 

إن الاعباد على الششهادة فى رؤية الملال ينتج أموراً مجيبة » 
من ذلك أن جاعة من قرية دوما شهدوا عند القافى بدمشق نهم 
دأوا الملال ؛ وأثبت القافى رمضان اعتاداً على شهادتهم ء فقال 
يم الشيخ عبد القادر الطنطاوى ( وهو شيخ انتعى إلبه الآن 
طٍ الفلك الاسلاى فى الشام ) قال للقاضى : إن "هته الشهادة 
كاذبة وإن الهلاللايمك نأن برى الليلة الثانية ؛ فضلاً عن الأولى . 
وذهب مع القافى وجاعة من وجوه الشام إلى دومًا » وأحضر 
الشهود ؛ ووقف معهم فى الكان الدى زعموا أنهم وأوا مشه 
الحلال فى المهة عينها » والساعة ذاتها » وسأفم :أن الحلال؟ 0 
بروا شيئا . ثم قال واحد : ها هو فقال اينع : ها هو ؛ فأخرج 
عمى نظارة مكبرة وأراثم ؛ ذاذا الدى رأوا غمامة طولها متران » 
اتقشمت بعد ثوان ! 

وقد حدث مثل هذا كثيرا . ممت من مشايعني » ول أر ذلك 
فى كتاب ؛ أنتب أنس بن مالك رضى الله عنه شهد عند شر يح 
القافى أنه رأى الحلال ء 'ققال له : هل أرئيه ياعم 
فقال : هاهو ‏ فنظر شريم .وهو الشاب الحديد البمرء فل ير 
شيئاً وأنس يقول : هاهو ... فنظر شري ناذا شمرة من 


. وذهب معهة) 


حاجب أنس بيطاء متدلية برأها فيحسها هلالا ... فازاحها فم 
يمد برى شيئا 
جد جد عد 


ومنها مسألة الطلاق » لقد بلنت مسألة الطلاق حدا لاوز 
التكوت عنه » ولا بد من إعادة النظر فها . وشرع تانون لها 
يون الصلحة العامة » ويحقق عرض الشارع 

أكون الرجل فى السوق يبيع أو يشترى » فيحلف بالطلاق 
على أمس » تتطلق اس أنه وهي فى دازها ؛ ويتشرد أولادهاء وتنهدم 
دار على رؤوس أهلها ؛ أو عضب من أعس تيحلف بالطلاق » مع 


لراك ازسالة 


أن الدى أفهمه أنا0") أن الزواج عقد يمقد قصدا برأد به شم حياة 
الرجل إلى حياة الرأة » وأن الطلاق عقد مثله براد به حل المقد 
الأول » ذلا بأس أن يكون حل المقد بيد الرجل وحده ولكن 
لابدٌ من ثبوت القصد » وأعنى بالقصد أن يطلن الرجل وهو 
بفكر فى معنى الطلاق ونتائجه.؛ وبقصد فك الرابطة الزوجية 
تيجب أن بكون القصد شرطا فى وقوع الطلاق » ويجب أن 
جد طريقة مادية لاثبات القصد » كان يشترط تبليغ الزوجة 
الطلاق بواسطة موظف مخصوص ينصبه القافى إن طلق رجل 
وهو قاسد من غير واسطة مدا الوظف ؛ يقع الطلاق ديئا » 
ولا تسمع به الدعوى 

هذا وأنا لا أجتهد فى هذه السألة ولكن أدعو إلى الاجهاد 
فمها ودرسها 

وهناك مسائل كثيرة ؛ لا أعمد الآن إلى استقصائها 

ا د جد 

مى وجدت هذه الحلقة الققودة درست هذه السائل كلها » 
ختقت حاجات العصر وأجابت مطالبه » ولم تخرج على أسول 
الاسلام » ولم تخالف قواعده ووس الاسلام من كافة النواحى 
الملية والفتية والاجماعية » ذان درسنا الحقوق الأساسيةالمامة » 
درسنا الحقوق الأساسية ف الاإتسلام + إن يحثنا فى الاشترأ كية 
بحثتا عن رأى الإسلام فى الاشتراكية » وإن انقطمنا إلى 
التاريخ درستا التاريخ الاسلاى درساً حديثًاً » وإن -اشتغلتا 
بالفلسفة درسنا تاربخها فى الاسلام » وك الاسلام فى نظريتما 
ومسائلها .. 

عند ذلك يمحى هذا الازدواج ؛ وهذا التناقض من حياتنا؛ 
ونحيا حياة كاملة قد اسطبئ تكل ناحية ها بالمبثة الإسلامية 
وهذا هو مثلنا الأعلى الذى يحب أن تطمح إليه 50 
عبى الطنطارى 


(دمشق) 


)١(‏ قرأنا أن الأستاذ اليل العيخ امد شاكر أل ف كعاباً فى الطلاق 
ءال فيه هذه اللألة.. ولكن الكناب لم يصل إلى دمفعق أصلا ء ولم أره 
فى مكتبة هم أنى سألك عنه كثيراً 


مقدمة حضارة العرب 
لفرستاف لو نرده 


للأستاذ خليل هنداوى 
سمه > به جم 

قد عل قراء كتبنا الأولى هذا الكتاب الحديث ؛ وعامرا 
أننا بعد اثبائتا من درس الا نسان والجتممات ينبني أن تنشرف 
إلى درس تاريخ الحضارات ! 

كآن كتآبتآ الأخير ( الااتسان والجتمعاث ) ختضا وصسف 
الأشكال التتالية للأشكال الطبيمية والعقلية عند الاانسان» والواد 
الختلفة التى تتألف مها الجتمسات . ولقد أونحنا فى ذهابنا إلى 
أقصى المسور النارة كيف تألنت الجاءات الانسانية ؛ وكيف 
تولدت الأسرة والجتسمات ؛ وجيح أستاف الفنون والمتقدات ؛ 
وكين استحالت هذه الظاهس خلل العصور ؛ وكي ف كان مبدعر 
هذه الاستحالات ! 

وبمد أن درستا الا نسان النمزل وحركة الجتمعات 6 يجب 
علينا لكى يم رضنا الذى قصدنا إليه أن ندرس الحضارات 
الكبرى - هذه المناهج التى عرضناها 

أجل ! إن الشروع واسع ؛ ومثناكله كبيرة . لا شكمن 
إلى أى مدى نستطيع أن .نصل به - .وحن نريد أن يأنى كل 
أكتاب من هذء الكت ب كاملا مستقلاً حتى إذا استطمنا أن ننجر 
الانية أو المشرة - عا يم هدفنا به جاء عمل تصنيقها ودرس 


الحضارات الختلفة علها أعسا يسيرا ! 


وقد بدأنا مضارة المرب لأن حضارتهم جلها لتا رحلاننا 
وعىنتنا مهم تعريقاً حسئاً ؛ وحطارة المرب فى من الحضارات 
الت يكل سيرها » وظهر قبا تأثير الؤثرين ممن جربتا أن تحدد 
عملهم ونمين تأتيرثم » وي تعد منالحضارات النويشوق ناريخها 
ومع ذلك ليثت مبملة 

إن حضارة العرب تسيطر - منذ اثى عشر قرلا - على 
القطر الواسع الدى عتد من شواطىء الاطلانطيك إلى البحر 


الممندى ؛ ومن شواطىء البحر الأيض حتى رمال أفريقية. 


اأرسالة عو 


الداخلية »والشعوب والقبائلالتى تسكته تدين ندين واحد وتنطق 
بلسان واحد؛ وتتلقن تعالم واحدة » وفنونا واحدة» وثم 
يؤلفون جزءاً من الملكة 

إن النظر نظرا شاملا إلى مظلاهى هذه الحضارة عند الشموب 
الى شيطرت علها ؛ وأتت بالمجرّات التى غادرتها فى الأندلس 
وأثرييا » ول مي وسورنا » وف فارس.والحند : هو نظام لم 
يجرب بعد ! والفتون ذانما النى يرتكز عليها سمي الحضارة 
المريية لم مخضع بمد لهذا الدرس الشامل ! وأوائك الؤلفون 
القليلون الذي دثوا من وسفها كانوا يقررون أمها ناقصة ؛ ولكن 
خطأ أدلهم وأسائيدم حال ينهم وبين تجريها . ومن الحق الذى 
لاريب فيه أن مشامهة العقائد قد رمت إلى توطيد قرلى قوية 
الوشاتح فى مظاهى فنون هذه الأقطار المختلفة الخاشمة للإسلام » 
ولايمل عن هذا وشوحا أن اختلان الدريات والبيئات يجب 
أن واد تبايتآً واختلاقا كبيرين . فاكانت هذه الجانسات ؟ وما 
كانت هذه الاختلانات ؟ والقارى' الدى يطلع على هذه الصفحات 
الختصة من أكتابتا يدرس فن العارة والفنون » سيحد أن الم 
الحاضر لم يمط جوايا على هذه الأسثلة ! 

وكا توغلت فى درس هذه الحضارة رأيت التتانح قد انسعت 
والأفق قد فسح مداء » وعلمت أن القرون الوسطى ل تعرف ناريخ 
الأجيال القدمة إلا بواسطة العرب » وأن الجاممات فى الذرب 
لبت طوال خمسة قرون ثنهافت على كنههم فى الرياضيات والباحث 
المقلية والأخلاق. .مؤلاء ث الدين مدنوا أورب! وعمروها بأنوار 
المشارة ؛ وعند مايدرس دارس آثارثم الملية ويقف على 
ا”كنداناتهم يحد أنالااشمبأنتج ماأنتجوه وعهد قسير الأمد» 
وغند ما تحن فنونهم نعل حق العم أنهم كانوا يملكون مقدرة 
غل الا بداع لا تماو علها مقدرة 

إن أثر العرب - على عظمته فى لغرب -- كان أعظلم تأثير 
فى الشرق ول يعرف التار عن شعب تأثيراً مثله بلغ ونه وروعته 
فالشعوب التى مسيظرت غلى المالم من أشورين وفرس ومسرين 
وان ورومان قد توارت بين أطواء الأجمال وثنايا العصسور 
ول تقادر وراءها إلا ركاما 1 أما دياناتهم ولنانهم وفنونهم كقد 
بإدت ولم يق مها إلا ذكريات . والعرب قد نواروا بدورجم كا 
توارى أولنك.» ولكن عتاصر حشارائهم ؛ تلك المناصر القوية 


من دين ولفة وفن لا تزال حية . وهناك عدد صنو على مالة مليون 
( يدو للقارى' أن إحصاء السلبين بهذا المدد إحصاء متلومط ) 
يتؤزعون بين النرب والهند لا يزالون تاعين على تعاليم الرسول 

ذحون كثيرون اقتحموا النرب وما مممنا يفام واحد أراد 
أن يستبدل حضارة بالحضارة التي أنشأها المرب » وكل هؤلاء 
الفانحين قد اعتتقوا ديهم » وقبسوا منهم فتونهم » وأخذ جلوم 
لنهم ؛ وإن شريمة هذا الرسول - وإن تزعنرعت فى بمض 
مواطن - لشريعة يشبه أمها قامت لتكون ثابتة إلى الأبد . فى 
المند قد جرفت فى طريقها ديانات بلنت من الكير عتيا » 
وحولت مصر القاذيمة الفرعونية بأسرها إلى مصر المربية ؛ ومى 
البلد الذى لم يوئر فيه الفرس واليونان والرومان إلا قليلا”! 
والشعوب المندية والفارسية والمصرية والافريقية كان لما معامون 
وهداة غير خافاء حمد » ولكلهم مذ اعتنقوا شريمة هزلاء 
الملفاء ثبتوا علها ول يستبداوا مها ديا 

حا إنما لمجزة فى التارخ ؛ معجزة هذا الأخوذ الرائع 
الذى أخضع سوته هذا الشعب الجوح الدى أتمز الفاحين تطاله 
لاسم تزلرلت منه أقوى الك » وهو اليوم تحت أطواء لحده مخضع 
ملايين الناس لشريمته 

إن العل الحديث ينمت هؤلاء المثلاء ؛ ومؤسسى الديانات 
بالأخوذين ولك المق في هذه النظرة إذا توخينا محض الحقيقة 
ولكن يجب احترام هؤلاء . لأن روح جيل مإ ؛ وعبقرية شعيما 
مرتيطان بوم ؛ وسلالات كثيرة ضائية فى ظلام المسور إا 
تكلم بألسنهم . إن هؤلاء البدعين للثل المليا لا بنثئثون فى 
الحقيقة إلا أخيلة » ولمكن هذه الأخيلة التتكوك فها عى النى 
أبدعتنا على هذا التقريم . وبدون هذه الأخيلة تستطع أية 
حشارة أن بحا ! وليس التارييخ إلا قسة الحوادث التممة يقوم 
مها الانسان ليخاق مثلا أعلى يمبده أو يجربه ! 

والحضارة العردية أنئأها شب فيه ما فيه من ري البربرية » 
خرجمن ظلات الصحراء العربية واقنحم معافل الفرس واليونان 
وحصون الرومان وألف تملكد واسعة تمتد حدودها من المند 
حتى الأنداس وأبدع هذه الآثار الرائعة التى تثير فى رووع كل 
ناظر عوامل المجب 

فأى خالقين عملوا على إنشاء هلء الحضارة وهذه الملكة فى 
بدء نشأميا ؟ وما كأتت علة هذه الرفعة وعلة:هدا الامحطاظ ؟ إن 


نا الزساة 


العلل التى تحرس بها الؤرخون حاءت فى الأقيقة شميفة واهية » 
وإن مذهبا من مذاهب التمليل لا يمكن امتحانه امتحاناً حسناً 
إلا إذا جرى تطبيقه على شعب كهذا الشعب 

قد ولد النرب من الشرق » وف الشرق يجب أن نطلم على 
مفتاح الحوادث الاضية ؛ إذ على سطح هذه الأرض المجيبة 
مبيأت الفنون واللذات وأ كثر دانات البشر . ورجالها اليوم 
يسو كرجال الأمس » لد تبدات الأفكار غير الأفكار والمواطف 
غير العواطف ؛ والأطوار تمثى فاترة بطيئة يحيث إذا أقبل علها 
الدارس استطاع أن يقف على سللة تلك الأعمار الطوية ! 
تالقنانون والعلتاء والشمراء تكررون داكا ... كعرة جلت 
إلى ظل تخلة أو فى” جدار أحد المياكل متلا إلى أخيلة 
طويلة تنتابى مقعمة بأخيلة ذلك الافى التوارى » أتنبد تبدا 
خنيقاً » وفى الأعماق الشاعة تتعالى مدرف. غربية تتوهج 
قصورها وأعمدتها ومتنارانها بحت حاء ذهبية . ويجوز قوافل 
البدو والجاعات الأسيوية ذات الألوان البراقة ؛ وطوائف المبيد 
ذات الجلود البروتزية والنماء المحجبات ! لد اندئرت اليوم أ كثر 
' هذء الدن القدعة . ( نيئوى ودمشق والقدس وآنينا وغرناطة 
وممفيس وطيبة ذات الثة باب ) قصور آسيا وهيا كل مصر 
عناها القدم وآلمة بابل وسوريا والكلدان وشواطى" النيل لم ببق 
منْهم إلا ذ كريات » ولمكن كم نأشياء مستورة فى هذءالحرائب ! 
وك من أسرار مبثوثة يجدر سؤال هذه الذرارى عنها ! من أعمدة 
( هسكول ) إل سهول آسيا الحسبة القديمة » ومن شواطى' بحر 
( امه ) الأخضر إلى رمال الحبشة الحرقة 

تيحمل كثير من التعالم والمقائد من هذه الأقطار الشاسمة 
ويضيع فها أيضا كثير من المتقدات ؛ ودرسما بدينا كم عمق 
هذه الموة التى تفصل بين التاس »؛ وإلى أى مدى يذهب وثم 
أفكار! فى الحضارة الانسانية » والأخاء الانساني » وييدي لنا 
الأقائق والذاهب التى يخال أنبا محردة مطلفة كيف تتبدل فى 
الحقيقة من باد إلى يلد 

هنالك أسثلة كثيرة نمض المتأمل فىتاريخالمرب» وأ كثر 
من درس محفظه ؛ ذإن هذا الشمب هو خير شعب حرر ذرارى 
الشرق على اختلافها من ذزارى النرب . إن أورويا لا تعرفعن 
هذا الشمب إلاقليلا » وإنما يجب علمها أن تعمل على معرفته لآن 


الساعة دانية حيث ترط متدرانها وحظوظها عقدرامم 
وحظوظهم زهق : 

إن اللحلاف بين الشرق والغرب اليوم عظم حتى لا برجى أن 
يقبل أحدها تفكير الآسبر ؛ ومحتمماتنا القدعة تحمل تطورات 
عميقة ؛ قراحل الم السريمة والصناعة قلبت قواعدنا الطبيمية 
والأخلاقية ؛ والتزاع الحاد ففجم الجتمع » والأم الشامل الذى 
يدفمنا دائما إلى تبديل تعالهتا لي نماي الأدواء الاجماعية التى 
تنشأ عن التطور ذانه ؛ منها خطأ الترفيق بين العراطف القدعة 
والمقائد الجديدة » وإنادة الأفكار التى نشأ علها الأقدمون . هذا 
مايحف باليرب الآن » فتثلام الأسرة والمتزل والدين والأخلاق 
والاعانكه بتنير أو سائر في طريق التغير » والأسول التي عشنا 
علها حتى الآن قد وسْسّها الذاهب المصرية حت التاقشة ! وما 
سوف يخرج من العلم الحديث لا يستطيع أحد أن يفره يه ! 
الجاعات مهم اليوم وداء تعاليم بسيطة تؤلفها من نظرات سلبية 
غميزية » ولكن تتا هذه السلبية لم نستشفها بسد نظراتها . 
هتالك الوهيات جديدة حات بم لألوهيات قدية » والمل الراهن 
يحرب أن يذود عنها » فن ذا يستطيع الفرل يأنه سوف يذود 
عنها فى الستقبل ؟ 

أما فى الشرق فالطالة مباينة لا م عليه فى الترب . فبدلاً 
من أتسابئا وأسياطنا ويدلاً من حيائتا التوقدة ترى الشرق 
يعيش فى وسط تسمده السكينة والراحة المنيقة . وهذه الشعوب 
التى تؤلف ,بمدوها أعظر_لوع فى البشرية قد بلنت منذ زمن 
طويل هذا الاستقرار المادى” الذى يقال اقل ما نيه انه صورة 
المعادة . وهذء الجتمعات القديمة قد صانت من صلابتها ومتاتها 
مافقدته محتمماتنا ؛ والاعائتب الذى فقدياه ما ؤال الشرقيون 
يعتصمون به والآأسرة البى بدأت تتحول وتتشقق ‏ عندنا - 
لا تزال ثابتة صلبة عندهم » والذاهب التى أشاعت كل تأثير عندنا 
لا نال مسيطرة عليهم ؛ والدين والآسرة والتعالبم وسلطة التقاليد 
والعادات وكل القواعد التى حادت مها الجتمحات القدعة والى 
تقوضت دعائمها فى الثرب نراها حافظت على ملاحها فى الشرق » 
والأعس الأيجب فا أن الشرتيين لم يتكروا فى تبديل هذه 
القواعد أو انتقاء سواها 
مدل قنر ارق 

(0) ما أصدق تبرءتك يا غوستاف 


اربسالة 


بدا 


صوراة 


المولد الامدى 
للآستاذ ابراهم بك جلال 


بخرج أهل القرى ججاءات وقوائل من أسفل الأرض ومن 
صعيدها فكانوا أسراياً يتعاقب بعضهم عل آثار بعض » بزحون 
السبل المبدة وأشباه السيل » قد ثعر الرجل عن ساقيه » وبسط على 
الساعد قضيا تناط به صر: حافة » وإلى عينه آخر ينوء كاهلاه 
قا بقرارة.ةمن ثُلك الأقراض » وثالك به رمق من سعة بوهم جاريه 
أن حته مطية ويظل يحرك ساقيه كا محركت الطية 

أما الرأة فتشن يخفمما على البلى فتجمعهما على أم رأسها ثاذا 
أونت على الدينة آوت إلى الكقين تمشى فهما حجلا 

وفالي هذا الحجيج مثاة حفاة سراييلهم مر أسعال 
ومظاه.ثم ذاقة ومسكنة » نفروا حفافاً متوسعين فضلة الوائد ونهاة 
من طعام الحفس وحلواء 

وفهم ستوف وألران من أهل الطريق تم علهم تنك 
القلانس وما يتدلى من عذيانبا ؛ وبأيديهم أعلام مصبغة ؛ وحوم 
صتوج ندقق وطبول تدوي كا نصار الهدى بوم فتح السودان : 
فاذا غربلهم ناقد خرج بيضمة نفر من أهل العم والتق قدموا 
حسبة وقربى لله يذ كروله فى تت وخحشية » ويتعففون عن قراين 
هذا الميد ؛ طمامهم أقراص ور ؛ ومضاريهم مقفرة من زهو 
الدنياء مرادمم بوارى بسطت على أديم الأرض يؤئرون مها اازائر 
فيحل بين أدب واتضاع وعلم 

أولثك ثم مصابيح الدج » واعلام المدى أن كانت هجرنه 
ل ورسوله 0" 

وفى الدينة دعة وجاء » ونسن جيل ومصابيح وبنود مخفق 
فوق الدروب ويأيدى الناس ؛ وترى.السوق الفضية إلى كمبة 
هذا الحجيج قد ترامت فها السلع أ كداسا على النا كب وني 
الحوانيت » وقها القمص والجوارب والنعال والأأكسية والقلانس 
والحباب . ويلها عبرائس الدى الزوقة » والدقوف الوشاة » 
والأساور والأقراط :والحلاخل والعقود وامرايا » وكل طلى محبه 


بنات القرية وبنوها ؛ ويلى ذلك باعة اللوى والخص جائمين على 
الوائد باوحون بالحواليق 5 

ويجرس الخلال باعة الشراب يدتون الكؤوس » وبين 
هؤلاء وأولئك يندس جاعة السراق يقترصون النرات ويفرون 
بأسلاموم 

وللتسولة جنود أهل بأس برودون الأسواق والضارب 
والثارب كالدياب حول الرائد دهم أديم من ممدن الصفاقة 
وجلد على هوان النفس فى السألة 

وإن تلك الجووع الزاخرة من أهل القرى لتحوم حو لكل 
متجر وعنمها الاملاق.من أن تمد له يدا حتى لكالا الحرب 
الشروس بين المرض اللح وبين تنحى الناس وإعراضهم وكأنا 
أقيمت مناحة للسكساد موتاها سلع البلاد 

وتبلدت ألوف الدهاء فى مواقفها فنثرتها سياط الشرط يدوا 
ثم جلها يمنة ويسرة» وكات الناكب يبا بالسجد؛ وعن الولوج 
لنير السواعد وأهل البأس » وإنك لتحس بين الشجيج أنات 
لأشالم وأعناق يدق 3 تنجل عر شيوخ وغدان ونسوة 
بزخرون بين السحن والرواق وحول الحاريب وهم دوى كأ لسنة 
ارعود لا برعون جانب الله وما ينبني لحرمة بيه من سكينة 
وخشوع فيحملرن عل الأ كن كل أرص وتحلوم وممتوه . 
وياوذون يأشباء الرجال ذوى الأزياء النكرة من الاثم والسايم 
وبرفمون عقائرمم بلرجس والإثم عداوت على هذا الدين الحنيف » 


وإبلام؟ اذلك التي" الغيب فى 1آزال الثم وكرامته 


وعند بإب الضرع طائفة من السدنة من أهل الخطر والمزة 
فى الرقيق الموثى من الديياج وعلى تيجانهم سمات الحسب العالى 
يرمقون صغوف العواد وازائرين حين يلجون الناب وحين 
يمرجون ء ول آذان مرهفة لترتيل آنإت الذهب والفشة فى 
بخزائن النذور 

لقدكان النى ساوات الله عليه جد هذا السيد البدرى يدعر 
لشد الرحال إلى ثلانة : إلى بيت الله الحرام » وإلى الحرم الدنى ع 
وإلى بيت اللقدس بغير ميد 

قا أشد وجيعة ذلك السبط الماتىى ».وأهل مصر يتخدون 
قبره مثابة للناس ..وما أبمد الوجيمة فى قلوبنا ممشر آل بيت النى 

ابرائقيي ميرل - 
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أحى الأأستاذ الزيات 

تحيتى إليك وإ السامين فى نادي الرسالتم ن كرام الأسدناء . 
وتحيتى إلى القاهمرة التى لا تقع فها المين إلا على تم أزه أو 
كركب لماح . وسلاى على مضر الجديدة وعلى ستتريس . ولز 
شات لت عل مكنب تنتيشالانة المربية بوؤارة المارف حيث 
يحار الحدل ويطيب الضجيج ! 
وبعد فإنك تمر ف كيف رحلت إل بنداد . أنت تذكر 
ولاريب أن حكومة المراق طليت أستاذا للاادب المربى بدرجة 
وكتور 4 ونذ كر أن وزارة العارف الصرءة نهمت أن النرض 
من ذلك مداواة ليلى الريضة بالمراق . وقد صرح هذا حضرة 
ساحب العرْة الأستاذ عوض إبراهيم يك ؛ وكان من الغهوم أله 
لا يصلح لهمدذء الهمة غير مؤلف مدامع المشاق ! 

تك هي الأسباب التى قشت برحيلى إلى المراق ؛ ولولا 
ذلك لبقيت ف القاهمرة أحارب من أحارب وأسالم من أسالم: 
وفقاً البق والطيش » وطاعة لصديقنا الشيطان ! 

ولا أستطيع أن أسف كيف كانت الأيام التى سبقت رحيل إلى 
العراق . فقد قضيها فىدرس الطب النفساتى والروءانى» وزودت 
عقلى بأمم ما يعرف أقطاب الم الحديث » من أمثال الدكتور 
مححوب ابت ) والدكتور حمد عبد المى ؛ والدكتور منصور 
فهمي » واه كتور جله حسين 

وم يفتني أن أستفتى بمض الولمين بدرسالشسكلات النرامية 
كالأستاذ محمد المراوي ؛ والأستاذ تمد مسعود » والوسيقار 
حمد عند الوهاب 

وكان فى النية أن أستفتي بعض الأقطاب من عشاء الأزه 
الشريف »؛ ولكن ضاق الوقت عن ذلك ٠‏ 

وجاء بوم الرحيل ؛ والتفت فإذا محطة القاهرة كوج بمده 


كير من كرام الأسدقاء» وكنت أظهم جاءوا مودعين » ثم 
دهثت حين رأيتهم لم يحيئوا إلا ليحسّاونى التحية إلى ليل 
الريضة بالمراق ! 

وعند ذلك عاهدت نفسى وعاهدتالواجب أن 1 كون عندما 
برجو الصريون والمراقيون من الظن اميل . ولم يكد القطار 
يبرح محطة باب الحديد حتى أسلت شيالى إلى مثريات الأحلام . 
ونا وسلت إلى بيروت رجانى بعض الأداء أن أقم أسبوعا فى 
ضيافة لبنان تأبيت وقلت كيف أتلبث فى الطريق والواجب يدعوق 
إلى عيادة ليل الريضة فى العراق ؟ وكذلك كان حالى حين وصلت 
إلى دمشق » فقد وحانى الأستاذ كرد على والأستاذ عبد القادر 
النربى أن أقم مدة بإلشام فى شيافة الأ كرمين من أهل' تلك 
البلاد : قأبيت وفك كيف أتهل فى الطريق والموى بدعونى إلى 
مواناة ليل الريضة بالعراق ! 

ثم قضيت أربما وعشرين ساعة فى الطريق من دمشق إلى 
بنداد . ولا تسنى كين قضيت تلك الساءات الطوال ؛ فقدكانت 
الساعة كا لف ستة نما تعدون بسيب القلق عل ليلى الريضة بالمراق 

ولا وصلت ألقيت أتقالى فى الفندق » ومضيت برعة ابرق 
إلى وذير امعارف أتلق تعلماته فيا يختص بذلك الروح المليل 

ستمفى الشهور والسنون ولا أن ى كين لقت وزيرالمارن 
فى المراق » فقد بدا رجلا شاعيا لا همه غير الاطمثنان على 
ليلى الريضة بالمراق 

وجلست فتحدثت ممه فى كثير من الشؤون » ولكنه لم 
يفتم الحديث عن للى » فأخذ منى العجب كل مأخذ , وخديت 
أن تكون 2 قصة »6 ليل قصة مخترعة ؛ وأن ىكنت عخطناً حين 
صدقها من كار الأطفال ! 

وذهيت إلى دار الملين المالية فأعطانى الدير جدولاً بقعم 
الظهر » وهو دروس ف الأدب وفقه اللنة وتفسير القرآن ؛ وليس 
فيه أية إشارة إلى مداواة ليل الريضة بالعراق . فت كدت مسة 
ثانية أن قصة ليلى من اختراع الحسوم الألداء الذين أرادوا أن 
يستري>وا مى نزينوا لى الرحيل إلى المراق 
ثم خطر بالبال خاطر طريف ؛ فقد خدثني النفس بأن مض 


الرسالة موسي ١‏ 


ليلى لا سبع أهل المراق » وإنما هم الصريين ؟ وإذن فلا بد أن 
تكون الفوشية الصرية على يينة من هذه القضية . ذأخذت عرربة 
ومضيت إلى هتاك فوجدت رحال الفوشية لا يعرفون شيا عن 
يلى الريضة بالمراق ؛ وأن هذه القصة من أوهام الشعراء 

وكذلك عرفت صية ثالثة أن تلك المكاية لم تكن إلا خداعاً 
فى خداع 

#د جد د 

قضيت الأسبوع الأول وأنا فى مير مقدمد مقيم . وه لكان 
يموزتى أن أدرس الأدب وقه اللغة والتفسير ؟ هل ضاقت معاهد 
الفاهرة عن رجل مثلى حتى يرحل إلى المراق ليَكون أستاذاً 
للأدب فى مدرسة عالية ؟ إعا كنت أرجو أن أؤدى رسالة يمر 
عنها الزيات والسهورى وعلرام ؛ ثم قضى الحظ الماثر أن أ كون 
رجلا « عبيط) » لا يدرك وجه البتحال» فى أحاديث الرجال 

وف الأسبوع الثانى تلقيت رسالة من القاهرة : رسالة من 
الآنسة جيمى التى ملكت نباى حيئا من الزمان » وعى تسأل 
وتلح فى السؤال عن ليلى الريشة بالمراق . وللا نسة جيهى 
حقوق » فقد كانت أوهتى فى السنين الخالية أن الهرى إله 
ممبود ؛ وبالرغم من أنجشّها فى الأيام الأخيرة ققد أحسنت أن 
إشارتها أمى يجب أن يطاع . ومشّيت نفسى برشاها فى الليالى 
القبلات ؛ حين يسمح الدهر يمسامية الأيجم الزهر على ضفاف 
النيل . فهل ترالى أعيش إلى ذلك المهد يا صديق الزيات؟ وهل 
أعاقر الحوى من ذلك الرساب بعد أن تدول دولة الفراق ؟ 

ولكن ماذا أسنع ؟ هل أخترع قصة جديدة عنليلى الريضة 
بالعراق أصل مها إلى قاب الآنسة. جيمى ؟ وكيف وأنا رجل 
لايجيد اختراع الأتاسيص ؟ وممشوقتى نمز بين الصحيح والزيف 
من أحاديثالوجدان ! رماك الله با جيمى وأرانى وجهك اليل ؟ 

عن نا 

ما أجب ما تصتم القاددر ؛ هذا رجل يسأل عى بالتليفون 
تسع مرات فى كل يوم ؛ وها هو ذا يتقلى بسيارته إلى مازله 
النخم بالكاظمية » ويسأنى كيف وجدت ايل » فأتضاحك وأنا 
محزون » وأفرر أن ليلى اسم اخترعه العابثون من الشعراء ؛ 


وعندئذ ينفجر الرجل بالبكاء ويقول : إن للى لا تزال مريضة 
بالمراق ؛ ولكن المراقيين يتجاهاون ذلك » لأنهم فى هذه الأيام 
مرفى بالجد والتشاط ولايحبون أن بعرف أحد نمم أهل وجدان . 
ولا تعجب إن كتم عنك رجال القوشية الصرية أخبار ليل » 
فهم قوم دبلوماسيون لا برون الخروج على الوقار الذى تصظتعه 
حكومة المراق 

وما أ كاد أسجع هذا حتى أجِذْب الرجل من ذراعه وأمى 
به كالجنون لأعمرف كيف حال ليلى » وما مى إلا لحنلات حتى 
تقف السيارة على بيت متواضع فى شارع المباس بن الأحنف » 
أحد شوارع بنداد » وأطرق الباب برقق كأ ثى على ميناذ » 
وتخرج وصيغة فتقول : < من الطارق ؟ 4 فأقول : 2 أنا الل كتور 
زَى مبارك 4 فتفول : « أدخل بلام » فإن ليل تنتظرك 
منذ ستين 6 


« للحديت بفية » 


مطبوعءات 


إن التألييف والتركل والنشر هذا لسريس 


لذن اسم الكتاب 

لا 5 

8 أخبار الى عام الضولى 

٠‏ أسراء البيان للأستاذ مد كرد على فى جِزون 

النقض فى الواد الدنية والتجارية للأستازن 
حامد فهمى وخمد حامد فهمى 

هه الطرائف الأدبية ويشتمل على جلة دواوين شعراء 
يسبق نشرها مها دبوائت الصولى والختار 
من دواوين التنى والبحترى وأبي تهام للإمام 
عبد القاهى الجرجاق 

وتطلب هده الكنب من اللجنة بدارها رقم 5 

بشارع الكرداسى بسابدن ومن المكاتب القهيرة 


ذى ميارك ٠‏ 


ضاي أزسالة 


الحارر صوفيز 


ختافان 


اشام ايشوف طاغور 


حيئتجالى كلة هندية ينغالية ممناها «القرابين النائية» وعى 
أناشيد صرفية تبلغ ٠١‏ نثيد ء نظها طاغور فى البنقالة 
م تقلها ينه إلى الامجلمرية » وشهرتبا فى الأدب العالمى 
كشبرة رباعيات الام » وفى تمثل الروح العالية على قلفة 
ظاغور من جهة » والظبيمة الصوفية المميرة البوذية من جهة 
أخرى . وستنصر ها كلها مترجة بقل الأستاذ كامل مود حبيب 
سنددينيينننا 
مه ١‏ 0-7 
أنت خلفتنى أبديا ؛ تلك مشيئتك . وهذا الحطام الفانى 
حسمي - أنت نفرغه مسرة وصرة ثم تكلآه بالياة الغشة 
هذا الناى الصئير أنت علوت به وهبطت » ثم وقّعت عليه 
أنثاما سحرية خالدة ؛ وحين لست يداك قلى الضعين لسة إلهمية 
شاع فيه السرور وانبعث منه لحن أتناذ » وبين يدى الضعيفتين 
استقبلت آلاءك المظمى » والأعوام تنصرم وأنت ماتزال تحبوق 
وف قلى شوق وطمع 
بح ايلم 
وحين أمتنى أن أدئل نشيدى يل إل أن قلى مهت . بن 
أثر القرح والكيراء مما ؟ ثم رحت ألوشح وجهك تاغرورقت 
عيتاى باللدموع 
كل ماقى حياى من شدة وضيق يذيبه لمن جيل » وصلواق 
تنشر على" جناحين رفيقين كأ يفعل الطير الطروب وهو يدف 
يجئاحيه فرق أمواج البحر 
أنا أوقن أن أغالى تطربك » وأنى حي ن أغنى ا كون ني حضرتك 
وبرنم أن أغاى” وض تعأو مصعدة تكاد تبلغ قدميك ؛ نأنا 


لا أستطيع أن أمبل إيها 
لقد عي على حيين سبيطرت على نشوة التغريد ؛ فناديتك : 
اباسديى ؛ وأنت إلبعى 


سس مه سم 
لست أدري كيف تسل ألحانك ء با إلمى ! وأا - وائاً 
أسمع فى لحقة 


إن نور موسيقاك يضىء العالم ء وأتفاسها تنقل من حاء إلى 
سعاء ؛ وسكها المقدس يحط, العوائق السلبة لينقذ 
لقد تعشق قلى أن يسمع ألمانك » ولكن عب حاول أن 
بظلفر بصوت . سأمحدث حديئا لا يحور إلى أغنية . بل إلى 
مسبحة اليأس.. آ. إن ألحانك الأبدية قد مجذيت إلها قلى ؛ ب إلى 
:5 
باروح حياق سأحفظ - دائما ب جسمى طاهر؟ لآق 
أعرف أن لساتك الرفيقة تحوطى 
يا 
أنت الحق » بشت ف قلى شماع امن 
0 - وائماً عن قلي الرذائل لفل حي لك ماهر 
فأنت تربع فى قلى 
ثم أجعل عبى أن أ كشف أماماك ع نكل ما أعمل » لأأنك 
أنت الى تسبغ على القدرة على العمل 
رك 
أنا أسألك لظة نبا الرسًا أجلس قبا إلى جانيك » وأؤجل 
ما بين يدى من عمل إلى ما بعد 
إن قلي لا يستفر ولا مبدأ إن حرمت النظر إلى طلمتكث 
لأغتمر في لجة من العمل اللشهى ... لجة لا شامطىء لما 
اليوم تفح الصيف أول زفراته لدى نافذتى ؛ والنحل ين 
الزهور: برتل أتغامه 
هذا وقت أجل فيه بازائك هادثا ؛ وفىهذا الصمت والقراغ 
والهدوء ء أثرتم بأناشيد المياة القدسة 
و 
اقطف" هذه الزهرة المثيرة - باسيدى - وخذها . 
لانستآن ! قأنا أخثى علبا الدبول والسقوط 4 لملها لا يحد مكاناً 
في يستانك » ولكنشر”فها بلسة بنانك » فأنا أخافأن تنطوي 
الأيام قبل أن أستطيع تقدعها لك هدية 
إن اونبا ليس أغاذا وريحها ليس نناذا ؛ ولكن اتطنها 
فقد يكون فها النفع ... أقطفها حين تسنح الفرسة 
2 
لقد نزعت عن لخي الرخرفء فا فيه برئشة ولا تنميق ؛ لأن 
زخرف الفول يفسد ما يينئا » ويحول يبى ويبنك » ورناته مختي 
عني هساتك 


الرسالة بح 


إن عبارات الصلف فى شمري تتلائى أمام:ناظريك يا إله 
البشمر . أنا جام عند قدميك أريد أن تنقث في حياتي البساطة 
والتقاوة كنت ساحر أنبعث من نايك 
7 
إن الطفل الدى. تثقلة نطارف الاإمارة » وتزينه القلائد 
النعبية » لا يجد الإذة في ألموبته لأنه برسف فى قيود من ثياهه 
وهو يتروى عن المالم خشية أن تتاوث أو تعفر » فهو 
يخاف كل ثىء حتى المركة 
أينها الأم ١‏ لاتدقلى ابتك بالزيئة فى محجبه عر تراب 
الأرض. السحى» وتسليه من الهج القويم الدى يقوده إىالبجة 
المظلمى فى حياة الانسانٌ العامة 
0 
بالجق الني الدى يحاول أمف. يحمل نفسه على كتفيه إن 
"كلاه السير ١‏ يالتقع الشعماذ اذى نفك أمام إن مار يمتكف 
ألن ما أتقلك يبن يدى من لا بثقله أن يحمل كل شى*؛ ثم 
لا تتفت إلى وراء فى حسرة 
إن أمانيك نطق" يأنفاسها نور السراج . حرام أن تأخذ 
ماليس لك بيدين آتمنين » ولكن ذ ما أعطيت فى قناعة ورا 
5-00 
هنا كار سيرك 4 وهتاك تطمئن قدماك ... هناك حيث 
يميش الققير والوسيع والصائع 
وإذا سجدت لك لهت لا تبلغ الأحماق حيث تطمئن قدماك 
بين الفقير.والوشيع والضائم 
إن الكبرياء لن تبلغ موطى' قدمييك وأنت تنهادى فى ثوب 
من التواشع بين الفقير والوضيع والشائع 
إن قلى لايجد السبيل إلى حيث تصحب من لا رفيق له بين 
الفقير والوضيع والضائع 
5-0 
دع عنك التراتيل والأغاريد والإنسابيح ؛ من الدى تتحنث 
له ى هذا الخلاء الظم من متمسّدك وبابك مثلق ؟ افتح عينيك 
فلن جد إهك أمامك 1 
إنه هناك عند الفلاج وهو يمزق الأرض المبلبة » هبو عند 


المامل وهو يحط الصخور القاسية ؛ إنه بإرزائهما حت حرور 
الشمس ووابل الطر » ولباسه معقر بالتراب.. أخلع طبلسانك 
القدس واهبط مثله إلى تراب الأرض 

التواكل ؟ أبن هو التواكل ؟ إن إِلهنا ننسه قد أخذ نفسه 
فى لدة ‏ بأن يتكفل عباده ؛ وهو بيننا إلى الأبد 

إرّع عنك تأملاتك » ودع أزهارك ويخورك ! ماذا بشيرك 
إن هلوقت ثيابك ولوثت ؟ أخرج إليه ؛ وقف بازائه كادحاً 


والمرق فض" من جبيتك 
إِنْ سقرى بيد وطريقه طويل 


لفد انطلقت عتد أول شماع من النور ؛ وأندثمت أضطرب 
فى أتحاء العام الوحش أرى هدأى أصرى بين النجوم والكوا كب 

إنها مسافة أطول مما يخيّل إليك » وعى جربة قاسية تنتعى 
إلى السهولة ... إلى لحن 

إن السافر يضطو إلى أن يقرع كل باب ليتسرف بإبه علو » 
وهو يضرب فى أرحاء الأرض ليصل - فى الهاية > إك, 
الحراب العظيم 0 1 ١‏ 

لقد انطلق بصرى يطوق العالم قبل أن أحشدثم وأغاق عليهم 
لباب ثم أقول : « ها أثم هنا ! 3 

ودوث الصيحة : « أوه ! أبن ؟ 6 ثم ذابت الشيحة إلى 
عبرات تندنق 4 ثم غمر الأرض سيل من الارعان ينادى « أن ! » 

امل تود ميب 


«فالتسل 
لشاغر الحتن واجممال لامرتين 
مترجة بق 
افر فس اله بأ 
تطاب من لتة التأليث والترجة والنثشر 


ومن إدادة « الرسالة »© 


المن ١‏ فرشا 


لا الرسالة 


للااستاذ مد كامل حته 
« عبداة إلى الأستاذ ليل جعة الطوال » 
اهيجي ا 
إن من الجناية على المق والانتراء على التاريخ أن يول 
قائل إن الاسلام قد اننشر بالسيف ١‏ أيسي ف كان يحمله خمد» 
وهو الأعزل الذى لا حول له ولا'قوة ؛ الوحيد الذى لا ناصر له 
ولا ممين » بناله السقهاء بالأذى فلا يستطيع أن يدقع عن نفسه» 
ويأعر به قومه ليقتلوه قيفر بحياته إلى يرب ؟ ... 

. لقد لل ممد -- صلى اله عليه وسلم - ثلاثة عشر عام 
يدعو إلى سبيل ربه بالمكة والوعظة المستة » ول بكن له من 
سلاح غير ثقته بإلله وإعانه بأنه على حق » ولقد لاق هو وأسحابه 
في شبيل هذه الدعوة من ضروب الفئنة والاضطهاد مالا يثبت 
عليه إلا الدين مرت قلوهم بإلايمان » واستيقنت أنفسهم من 
نصر الله 1 

كان الرسول نوما يصلى في الكمبة » وينها هو ساجد إِذا 
بعقبة ب نأفىمميط » يطأ عنقه الشريف حتىكادت عيتاه تبرزان ... 

وختقه برداله ختقاً شدىداً ؛ والناس من حوله شامتون » 
حت أقبل أبو بكر مشتداً وخلصالرسولمته وهو يقول : أتقتاون 
مجلا أن يفول رب الله ؟ 

ولا خرج إلى الطائف يدعو أهلها للإسلام » أغروا به 
سفهاءثم تترسدوا له بالطريق وأخذوا يحصبونه بالحجارة حتى 
مخضيت قدماء بالدماء ! 

ولا أنى عمه أبو طالب أن يسمه إلهم ليقتلوه تماهدوا على 
مقاطمة أولياله من بي هائم » ودامت هذه القاطعة ثلاث ستين 
نى فيها هذ البيت الكريم من المنت والاررهاق أعظم البلاء 1 

وعذب عمار بن ياسر وأهله عذاباً شديداً » فكان الرسول 
عر مهم وثم ني المذاب ويقول : سبراً آل يأسر ء فاإن موعدك 
الحنةا 

ومن ذلك أن ألإجهل طمن سمية أم عمار بحرية قفشى علها 
فشكا جمار ذلك ل الرسول قاثلا : يا رسول الله باغ منا المذاب 


كل مبلغ ١‏ فقال سلى الله عليه وسل نرل أسبر أب اليقظان » الهم 
لا تعذب من آل ياسر أحدا بالثار ! © 

وقد استشهد أفراد هذه الأسرة الكرعة فى سبيل اله ؛ ول 
ببق مهم إلا تمار الذى كان يعذب حتى لا بى ما يقول 

وثمن عذب فى سبيل المقيدة بلال بن رياح كان ماوكا لأمية 
إن خلف » فلما اعتنق الاإسلام حنق عليه سيده وأمس» بالرجوع 
إل عبادة الأسنام » فل ينصع لأمسه لأنه ذاق حلاوة الاايمان » 
فأتزل به ألوا من المذاب :كان يطرحه على الرمضاء » ويصهر 
على صدره دروع الحديد ؛ ويطع عليه الأحجار الثقيلة حتى ره 
ظهره ؛ وهو متف نواكا : أحد» أحد ؛ إلى أن أتقذه أو بكر 
فاشتراء من سيده ؛ وأعتقه لوجه الله ... 

وكثير غير هؤلاء تمن آمئوا بمحمد فى مبدأ بمثته » كانوا 
يلاقون العذاب المون والبلاء المظيم » حتى أذن الرسول صلى الله 
عليه وسلٍ لمن ليس له أنصار يحمونه من هذا المدوان أن بفر 
بدينه إل الحبشة » فهاجر إلها جم غفير . واستأذن أبو بكر فى 
المجرة إلها فأذن الرسول صلى الله عليه وسلٍ له ؛ فما كان على 
مسيرة ومين » لقيه ان الدغئة سيد قومه فسأله : أبن تريد 
ا أ بكر ؟ قال : أخرجنى قوى فأريد أن أسيح فى الأرض وأعبد 
دبى » قأل : إن مثلك لا ينبنى أن يخرج.-أو يخرج من أرضه ؛ 
ثم رجع به إلى قريش وأدشله فى جواره؛ على شرط أن يمبد الله 

نابتى أبى بكر مسجداً بفثاء منزله » وسار يسلى. فيه ويتاو 
كتاب الله » فكان نساء قريش وشبانهم يجتممون حول داره » 
يستمعون لتلاونه » ويوّخذون بلاغة القرءان وروعته ! ففزع 
القوم وشكوا أب بكر إلى حليفه , فأغلظ الحليف لألى بكر فى القول 
وال له : إما ألا تستملن بعبادتك ؛ وإما أن تعيد إلى ذمتى . 
فقال أنو بكر : إنى أرد لك جوارك وأرفى بجوار الله عد وجل 

# # 

تكيف اجتمع هؤلاء الناس على ممد ؟ أبإلسيف وهو أعرل 
لا يستطيع أن يعصم نفسه ؟ ومتى كان السيف وسيلة لتكوين 
المقائد فى التنوس ؟ 

ولاذا إعوه أرواحهم يبدّلونها رخيصة فى سبيل دعوته ؟ 
أطمماً فى مال وهو فقير لا يكاد يملك من حطام الدنيا شيا ؟ ومتى, 


الرسالة 


كان للمال هذا السلطان القاهى على المقول والأنهام 1 

كلا ؛ لا .هذا ولا يذاك » وإعا مبذا الدين الحنيف الدى 
استحوذ على العقول وأخَذ بمجامع القاوب » ومهذا الكتئاب 
الدى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : والدى ين سععه 
وفذ الحبشة من القسس والرهبان ؛ خشعث لوبهم وفاشت أعينهم 
وأسلموا لله رب المالين ؛ فتزل فيهم قوله تمالى : « ... وتتجدن 
أقرمهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا نا نسارى » ذلك بأن مهم 
قسيسين ورهباء وأمهم لا يستكيرون » وإذا سعموا ما أنرّل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عىفوا من الحن بقولون 
ربنا آمنا ذاككتبنا مع الشاهدين » 

ولقد ظل السلمون على هذه النتئة الطاغية فترة من الزمن 0 
حتى إذا استفحل الخطب وعظل البلاء » شرع الله لم القتال 
دذاعاً عن النفس وديا عن الدبن : ققال تعالى : « أذن للذين يقائاون 


بأنهم ظلموا وأن الله على نصرثم لقدير ؛ الدين أخرجوا من ديارهم ” 


بنير حق إلا أن يقولوا ريتا الله © ء « وقاتلرثم حتى لاتكون فتنة 
ويكون الدسن كله له : ذان انهوا فان الله بما يسملون بصير 6 
كان موقف الاسلام إذن موقفً سلبياً فى حرؤيه الأولى » 
لا يقسند به غير الدفاع عن أهله : ورد عدوان المتدين . ذلما 
استقرت قواعدء » واتبت إليه الملافة فى الأرض » كان عليه 
أن يقف موقت إيجاي؟ خاب الؤمنين والأمس بالمروف والنهي 


عن السكر ..وهذًا ما تشير إليه الآية التكرعة « واولادضم الله -- 


الناس بعضهم يعض لهدمت صوامع وبع وسلوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كثير؟ً » ولينصرن الله من بنصره إن الله 
لقوى غزيز » الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا السلاة وآتوا 
الركاة وأمروا بالمروف ومبوا عن النسكر وله عاقبة الأمور » 

وهذا يدل على أن الحرب فى الاسلام-وسيلة لدرء الفاسد 
وإقرار السلام » لا إرشاء لشهوة النتح والاستعباد . وإذا كان 
الاسلام قد حث على الاستمداد الحرتى بقوله : ١‏ وأعدوا 7 
ما استملعم من قوة ومن وباط اللي لترهبون به عدو الله وعدوكم » 
فاعا برى بذلك لا طفاء جذوة الحرب ف نفوس الأعداء » وهو 
ما يعرف فى هذا المضر بالتبلح السامى: 1 

وهذء مناوله الحربية شواهد ناطقة بمدلك ورحمته وإحسابه.» 


أشال 


انظر إليه يأمى بالسلل إذا جنح إلها العدو » ولوكان جنوحه 
شداعاً وعخائلة : « وإن جنحوا للسلم فاجنح للها وتوكل على الله » 
إنه هو السميع المليم ؛ وإن بريدوا أن يخدعوك فان تحسبك الله ؛ 
هو الدى أيدك بنصرء وبالؤمنين © 

وما تم في معاهدة الخديبية » يدل على مبلغ حرص الرسول 
- سلى الله عليه وس على السلٍ وكراهية ا مرب ؛ ققد رضى 
أن توشع الحرب بين السلمين والشركين عشر نين » فى الوقت 
الدى كآن السلمون يتحرقون على القتال » ويننظرون منه كلة 
واحدة ؛ يندفمون بسدها كالسيل الخارف صوب مك » حَيثُ , 
بتنصفون لأنفسهم والإسلام مر أولنك اقب أخرجو امن 
دارم بنير حق » فكان الرسول حائلاً ينهم وبين ما يشتهون » 
حت كادت محدث ينهم فتنة تمياء لولا أن اله سم 4 

وكان الرسول بوصى أتباعه دأئما فالحروب بقوله : 2 اعَنروا 
يسم الله سبيل الله من كفر بلله ؛ لا تفدروا ولا تغلوط ولا تفتلوا 
وليدا ولا امأ ولا كبيرا فاناً ولاث:لة بصوممتة» ولا.. 
تحرقوا نخلاً ولا تقطموا شجراً ولا نبدموا ينام 1 4 ْ 

هذه مبادى” الاإسلام فى الحرب ٠‏ وهي أرحم إلا نسانية, 
وأشرف غاية من البادى” السلمية -- ولا أقول الحربية - الى 
تطبقها الدول القوية على الم الشميقة اسم الدنية فى هذا العصر 

.وإليك هذا الوقف الرائع التبيل » حين فتح اارسول مكة » 
ومكته لله من قاب قريش ».وقد وقف على باب الكعبة والتاس 
من نحوله ينتظرون كلة الفسل : فإما موت وإماحياة ! فقال : 
ناترون أنى فاعل يكم ؟ قالوأ : خيرا أخ كرم وان أخ كرم . 
قال : اذميوا فأثم الطلقاء ؛. فكان ذلك سببا ى:إسلام قريش 
يأجعها ؛ وحقن دمامهم ودماء السلمين 

فالقول إذن بأن الاسلام اننشر بالسيف فرية باطلة » وإنما 
انتشر الاسلام بالحجة والبرهان » وسماحة مبادثه ومتانة أصوله . 
ولايجب فهو الذىبقول: < لا+كراء الدب قدتبين 'الرشد من 
النى » فن يكفر بالطاغوت ويؤمن لله خقد استماك بإلمروة الوئق 
لا انقسام لا » والله سميع عليم » 


0 حملوان الحاماثت ل1 تمر امن مم 


ا ازساألة 


لعارب والنا ري 
١511-١‏ 
هو 
ممه هيج وجتمز م 
« هىرسائل الأحزانء لا لأنها منالمزن جاءت ء ولكن 
لأنباء إلى المزن اتنبت, ؟ ثم لأنها من لان كان سلما يترم 
عن قلب كان حربا ؛ ثم لأن هذا الناريم النزلى كان يتبع 


كالحجاة وكان كالحياة مايا إلى قبر ... ! » 
0 الرانى 0 


رسائل اروثميز ان 

خرج الرافى من مجلس صاحبته منطيا » ىنفسه ثورة نوج 
وف أعراقه دم يفور» وفى رأسه مسجل يتلهب ؛ وكتب إلها 
كتاب القطبعة وأرسل به ساعى البريد » ثم عاد إلى نفسه فا 
وجد فيا كتب شفاء لنقه » ولا هدومآ لفكره » ولا راحة في 
أعصابه ؛ وأحس لأولممة منذكان المب بينه وبين صاحيته أنه 
فى حاجة إلى من يتحدث إليه ؛ وافتقد أصحابه فا وجد منهمأحدا 
بشه أحزّانه ويففى إليه بذات سدره ويطرح بين يديه أجاله . 
لقد شغله الك عن أحعابه عام تحالة ل يلقامولا يلفوئه ولايتحدث 
إلهم ولا يتحدثون ؛ فلا عاد إلهم كانبيته وينم من البمد مايين 
دشر قعءام ومثربه بلياليه وأصياحه وباريخه وحوادته . وتقلتعليه 
الوحدة وضاقت بها تفه ء فنزّع إلى قامه يشكو إليه ويستمع 
إلى شكانه ؛ مكتب الرسالة الأولى من « رسائل الأحزان 6 إلى 
صديقه الذي خمه بسره ... إلى نقسه ... 

كان ذلك في مساء ”١‏ من ينابر سنة 1554 

وترادفت رسائله من بمد مسهبة شافية يصف فها من حاله 
ومن خبره وما كان بينه وبين صاحبته » فى أسلوب فيه كبرياء 
التكير » ولوعة الماشق » ومسارة الثائر الوتور » و ... وذلة 
حب الفتون يستحدى فائنته بعض العطن والرحة والحنان ١‏ 


وانتهى من كتابة رسائل الأحزان 4 فى مساء ١0١‏ من 

فبراير سنة 1954 
نا 

يخاطب الرافي نفسه فى « سائل الأحزن © على أسلوب 
(التجرمد ) ؛ فهو يزعم أنها رسائل سديق بعث بها إليه ء فتراء 
بوجّه اللخطاب فا إلىذلك الصدين انجهول يستعينه علىالسلوان 
بالبث والشكوى ؛ ثم بصطتع على لان ,ذلك الصديق نتف من 
الرسائل يدير عليها أسلرياً من الحديث فى رسائله هو ؛ وما منالك 
صديق ولا رسائل » إلا الرافى ورسائله » يتحدث بها إلى تفسه 
عن حكاية حبه.وآمْاله وما سار إليه 

أو قل : إن الراففى فى هذه اسائل جمل شيا مكان 
ثىء » فأنشأ هذه الرسائل إلى صاحبته ثم نشرها كتابا تفرذه 
تلم من حاله مالم تكن تعلده ؛ أو ما يظن أنها لم تكن تله ؛ 
فعى رسائله إلها على أسلوب من كبرياء الحب » تش ذات نفسه 
ولا تنال من كبرياله 

وى بمض حالات المي حين تقف كيرياء الماشق يبنه وبين 
ما بريد إعلانه » وتقف النفس وققتها الآلية بين نداء القاب وكبرياء 
ادن » يتمى العاشن لكان له مله الفضاء لمبه إلى من يحمل 
عنه رسالة إلى حبييته من غير أن يمترف بأنه رسول ... ! 
وتكون أبلغ الرسائل عنده أن بكتب إلى حبييته : < إنه حبك » 
يعنى +2 أنا أحنك"! » ويتخدث إلها عن نفسه يشمير النائب 
وهو من .يحلسها على مرأى ومسمع ؛ ومن لفتات قلها وقلبه على 
مهنا قريت :1 

ومهذ الأسلوب تحدث الرانى عن نفسه بضمير الثائب فى 
رسائل الأحزان ١‏ 

« أنا... » هذا الضمير الذى لا يتحدث به متحدث إلا 
يك ترسو توح الأنك ةرم املد وكر طن 
لا يؤدى فى لنة الحب إلا ممنى من التذلل والتكوى والشراعة » 
فا تسمعه من الماش المفتون إلا فى سنى اليد الممدودة للاستجداء » 
وما تقرأ ترجته ف أباغ عبارة وأرفع بيان وأ كبر كبرياء إلافى 
ممى : 2 أنا روم ... ! 0 


السالة 


إغذا 


با با للحب !كل شىء فيه يحول عن نبقيقته حتى ألفاظ 
اللئة وأساليب الكلام ... ! 

وكذلك كان الرافنئ يقول فى رسائل الأحزان : 2< هو » 
ويعنى : 3 أنا ... » لأنه لا ريد أن يتذل كبرياءه فى لنة الحب... 

لاناننا 

إننى أحسب الرافى لم يكنب رسائل الأحرّان لتكون"كتاباً 
يفرده الناس ؛ ولكن لتقرأء هى » وهى كل حسّبه من القراء ؛ 
“فن ذلك لم يجر فا على نظام الؤلفين فما يكتيون للقراه من قصة 
فها اليوم والشهر والسنة » وفها الزمان والكان والحادثة ؛ بل 
أرسلهاخواطر مطلقة » لا يمنيه أن يقرأها قاريها فيجد فها اللذة 
والتاع أو يجد نيها اللل وحيرة الكر وشرود الخاطر 

ول يكتها - كا يزعم -- رسائل أدبية عامة ثم بها المربية 
تمامها فى فنر من فتون الرسائل ل 'بق ثر مثله فيا تقل إليئا من 
تراث الكتاب العرب » ليحتذيه التأدون وينسجوا على منواله ؛ 
بل هى رسائل خاصة تترجم عن ثىء كان بين نفسين فى قسة لم 
يذّكرها فى كتابه ولثم ينشر من خبرها 

وبذلك ظلت « وسائل الأأحؤان » عند أ كثر قراء العربية 
شيك من البيان السنوع تكلّآف كته ليحاول به أن يستحدث 
فنا فى العربية ل بوفق إلى تجويده . على أنه كتاب قريد فى العربية 
فى أساوبه وممانيه وبيانه الرائع » ولكنه-بقية قصة ل تنشر ممه» 
اك تأ كل الناركتاباً من عيون الكت فا تنيتى منه إلا غلى 
الحامشى والتملين ولك * الكتاب رماد فى بقايا النار ... 

فن شاء أن يقرأ رسائل الأحزان فليقرأ قسة عام الرافي 
قبل أن يقرأه ؛ فسيجد فيه عندئذ شيا كان يفتقده قلا يجده » 
ولسوف نوقن يومد أن الرافى أنشأ فى العريية أدبا بستحق الخاود 

# دا 

قلت : إن الرافنى أنشأ رسائل الأحزان ليكون رسالة إلبا 
هى » فهذا كان أول أمسلء فا بينهما من الرسائل التى قلت عنها 
فبا سبق إنبما كانا يتبادلامها على أعين القراء من غير أن يذيع 
الشر أو يتككف الشمير ؛ ومن ير أنيسعى بنْهماحامل البريد؛ 


ولفد ردت ناحبتهردها على رسالته هذه برسنالة.مثلها ببثت' ها ' 


إليه مع بائع السحف والجلات ... ثم تتابعت رسائلهما من بعد 
على هذا الأسارب المجيب 

وسيأتى بوم 'يدرس فيه أدب ( فلانة ) صاحية الرائنى » 
وسيجد الباحثون نوءمذ لوث لديذاً من البحث إذ يمثرون على ٠‏ 
رسائلها إليه فى بعض كتها ومقالامها » وليس بميداً أن يقرأ 
الأدباء بومئذ كتابا جديدا بمتوان 2 رسنائلها ورسائله © بتاريخها 
وزمانها وأسبابها ؛ مقتبسة مما شر ونشرت فى السحف 
والجلات من مقالات وأقاسيص بين سنة 4؟15 و سئة س١‏ 

أمبا الباحث الدى سيأتي أوانه » ابحث عن مو القول 
وفضول اكلام فى مقالاسها ومقالانه » واقيرن" اريخا إل تاي 
وسبا بسب » لتنشر لنا رسائلها ورسائله فى كتاب ...! 

ع د 


أرائى لم أحدث عن 2 رسائل الأحزان »كا يتحدث كانتب 


من الكتاب عن كتاب من الكتب » فليس هذا إلى" وإقنا , 
قدمت وسائل القول إن بريد أن يقول ؛ وأحسب أ نكلاما سيقال , 


الكتور طه حسين يأك لن بكرر مقالته الت قالها فيه من قبل » 
يوم أشهد الله على أنهلم يهم منه حرفا ؛ وأعتفد أن الدكتور 
متصور فهمي بك لن يقتصر على قوله فيه من قبل : 2 إن معانيه 
من آآخر طراذ يأى من أؤرب! ... © لأنه سيجد مجالاً للقزل فى 
غير معانيه وبيانه 
ميد © ١‏ 

ولكن فى رسائل الأحزّان شيثاً غير ما قدمت من أشيائه » 
ذلك لآن الرافى ب رحه اند - كان ولوعاً بأن يضيف إلى كل 
ثىء شيا من عنده ؛ وتلك كانت طبيمته فى الاستطراد عند 
أ كثر مايكتب 

سيجد الباحك فى رسائل الأحزان عند بمض الرسائل 
وف هامش بمض الصفحات من الكتاب » كلاما وشمر 
لايتساوق مع النسة التى رَويت . ألا إن الرافى كانت تثلبه 
طبيمته .الفنية في الكتاية أحياتاً فيستطرد إلى مالا بريد أن 
يقول ؛ ليثبت ممنى. يخشى أن يفوته » أو ليذكر حادثة براها 


بالحادثة»التئ برويها أشبه » أو لآن تير جيلا وجد موضمة النني 


.عن رسائل الأحزان من بعد غير ما كان “يقال » وأعتقد أن 


ا 


قل ازسالة 


من الكلام وإن ل يجد موشعه من الحادنة ؟ فان رأى الباحث ر 


شيئاً من ذلك فلا يداخسله الريب فا أنبت” منالاقيقة التى أرويها 
كا أعررفها 

وسيجد في بعض الرسائل حديثا وشمراً عن لبنان وأيام 
لبنان ؛ وما عميف الرافى ساحبته إلا في مصر وإ نكان مولدها 
هناك ٠‏ فليم من يريد أن ملم » أن ساحبة الرافى هذء م تكن 
هي أوى حجائبه » وقدكان إه قبل أن يعرفها فى الثرام جولان ؛ 
وكان بعض من أحب قبلها قتاة أديبة عمرفها فى بئان » وهمي 
تعية ساحبتنا هذه ؛ وكان بينهما رسائل أثبت الرافي يعضبا 
فى « أوراق الورد 6 ء ومن أحلها أنشا الرافن كتابه.2 حديث. 
القمر4 » على أن عبراب ل يطل ينهما ؛ إذ زوجتوهاجرت مع 
زوجها إلى أمريكا لنعتذل بالصحافة العربية هئلك - وما تزال - 
فا جاء فى رسائلٌ الأحزان من حديث لبنان وذ كر أيام هناك ؛ 
فهر بفية من ذكرى صاحبة « جديث القمر © أتحمه فى رسائله 
حرا عليه ويخلا به على الضياع 

# ع د 

لقدكان حب الراقمى الأخير حادثة فى أنامه قماد حديثاً فى 
نكره » ورسائل الأحوان فى أول مإ أندأ من وحى هذا 
الحب ؛ على إن قارنه يقرؤه فا يعرف أهو رسالة عاشق أل" عايه 
الب أم زفرة مبفض يتانّع بالبنصكلبه ؟ والحق أن الرافي أنشأه 
وهو من الحب فى ثمرة بلغت به من النبظ والحنق أن يتخيل أله 
ذادر على أن يض م نكان يحب » بغضا برد عليه كبرياء. وينتقم 
له ؛ فا فءل إلا أن أعلن حبه في أسلوب صارخ عتيف 5 حنو 
الأم على وليدها فى عتفوان الحب فتمضه وإنها لتريد أن تقبله ؛ 
أوكا تقسو ذراع الحييب على المبيب نضمه فى عنف وما مها إلا 
الترفق والحتان ... ؛ 

وطبع الرافى كتابه وأنقذه إلى ساحبته » فسكتبت إليه .. 
وثارت نورة الرافي مسة نانية فأسدر « السحاب الآحر » 

وشبيا» ش مر سير القيايم 

بدا »د 
إل الآنسة الأديية أينة شأكر فهمى بالميزة » وإل الصديق الكريم 
مد الخالد تتوفيق ببنى مزلر : لأشكر لها زأيهما فيا أكتب عن أدب الراننى » 
' ولأتى على براعتها فى الاستباط وتوقيقهما في معرفة اسم صاحية الرائني 


مقالات إسماعيلية 
كاذ لل 


كذ 
قت 

( فسل) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من عرف 
نفسه عرف ربه) وقال عليه الصلاة والسلام : (عرفت ربى دم 
أشار إلىأنك لست أنت إنا هو أنت الموانت لا هو داخل فيك » 
ولا أنت داخل فيه 4 ولا (هو) غارج منك » ولا أنت خارج 
منه .. وعاعنى بذلك أنك موجود.وسفتك. هكذا بل عنى يه.أنك. 
ما كنت ولاتكون إلابنفسك لاهويتكالضنونة هى المدم ؛ فأنت 
لاذان ولا موجود . أنت هو وهو أنت بلاعلة من هذه الملل » 
ذإن عرنت وجودك هكذا ققد عرفت الله تعالى وأ كثر العارفين 
( أشافوا 22 ) ممرفة الله تعالى إلى فناء الوجود وإلى نناء ختاله 
(فهذا9©) إثبات الشرك ؛ فإن معرفة الله تمالى (لا) محتاج 
إلى فناء الوجود » ولا إلى فتاء فناله ؛ ولا شىء لا وجود ثىء» 
ومالا وجود (له ) لا فناء له » ذان الفناء لا يكون إلا بعد إثبات 
الوجود ؛ والوجود الاضافى عدم ؛ والعدم لاثىء؛ فإن عرفت 
نفسك بلا وجود ولا فناء فقدعيئت الله تعالى . قال السيد 
راشد الدين (عليتا منه السلام ) : « لولانا 29 يشهوتنا للاشياء 
لماكان إلا الله ولاشىء سواء . وى إضافة معرفة الله تعالى ( إلى ) 
فناء الوجود و إلى فتاء قناله إئبات الشرك ؛ قان النى صلى الله 
عليه وسل قال : (من عرف نفسه عرف ربه) ول يقل من أفىننسه 
عرف ( ريه ) فان إثبات الثير تناقض نناله » وما لا يجوز بنونه 
لايجوزتناؤه » ووجودك ووحوده لاثىءلابضان إىثىء. أشار 
عليهالصلاة والسلامإلا أنكمعدوم 15 كنت قبل متكونا التقدر"؟ 
فلا أن الآزل والأبد والله تعالى ( موجودون ) هو وحود الأزل 
والأيد ؛ وذات جميع الوجودات والوجرد ولر لم بكن كذلك 
ما كان إلا الله وحده بنفسه لا بوجد الله تعالى فيكون ربا تابثا 
وهو حال ؛ قلس َه تال شريك ني ملكه ولا ند ولا كفو . 
ومن ( جمل ) لاثىء مع الله وهو محتاج'إلى الله فقد جعل ذلك 


)١(‏ » (؟) هانان السكلمتان زيدتا إذ لا بد من ذلك » وفى هذا النميل 
أتحرينف كتير مقد (؟) لولاأنا (4) كذا 


الرسالة 


14+ 


الغىء شريكا له لأندسمتاج إليه . ومننوثم موجودا سواه قاع به 
ثم نصير الت "2 فناءه ويصير فائنا فى فتاه قتسلسل الفناء بالقناء 
شركا بعد شرك . ومن كان هذه معرفته فهو مشرك لا عارف » 
بعل أن الله كان ول يكن معه ثىه 
وهر الآ نكن » ذإِنْ قيل: إن التفس ليست ىالل ولا الله تعالى 
هو النفس »ء قلنا : إن النفس هى وجودك وحقيقتك إلا النفس 
اللوامة والأمارة والطمثتة ..وأشار النى سام الى الأشياء 
الونجودة ففال ع" ( دبى أرق الأشيا كا مي ) وعني بالأشياءكا 
توم أمها غير ُ) تعالى ) أىعيفنى ما سواك مسائر الأشياء 
لا أعر تمل مي أنت أم غيرك ؟ وهل عي قدبعة أم بإتية أ فانية.؟ 
قأراه اله ما سواه » ذاذا هى نفسه بلا وجود ما سواء» فرأى 
الأشيامكأ هي » أعنى أرأى الأشياء ذات الله بلا كيك ولا أن 
لأنه هر تعاليهوية التكل بالحقيقة ؛ واسم الأشياء يقع علىالنفس 
من الأشياء » ذان وبجود النفس ووجود الأشياء شيثان فى الشيئة 
النى عرفت الأشباء وعروفت النفس » ومتى عرفت النفس عرفت 
الرب » لأنه الذى نظن أنه غير الله لبسهو سوى اله ؛ ولكنك 
ما تعرفه وأنت ( لا ) تراه » ولا تعل أنك هو ذإذا عدامت إياك 
ذانه بذاته لداته عامت أنه كنه مقصودك وغايّة مطلويك وعاات 
أن « كل ثىء هالك إلا وجهه » أعنى لا موجود إلا هو وجود 
النيره.مع وجوده فيحتاج ( كل ثىء ) إلى الهلاك ؛ وبق وجهه 
أعبى لاثنىه إلا وجهه أعني لا تفس إلا نفسه , ولا وجود إلا 
وجوده » كذلك قال النى صلى الله عليه وسم ( لا تبيقة الدهر 
إن > [نه29) أشار بذلك لا وجود للدهر ؛ وجود الله تعألى ووجود 
جنيع الكاثنات وجوده ؛ ليس للأشياه من ذانها إلا المدم جد 
ووجودك ووجوده لا إله إلا اله وأنا لا أنا هوك وجب وجوده 
وجب عدم ماسواء » فان الذى نظن أنه غيره ليس هر غيرء إذ 
لا وجود مع وجوده أنى وجوده ظاهرا وباطنا ؛ ومن مات موك 
معنوياً عدمت اله وسفانه » وكذإك قال الني صلى الله عليه و 
( موتوا قبل أن تموتوا) أى : اغسفوا ننو واعيفوا ذاد 
المدعة لتعايتوا عين الموية الحتيقة » وكانت كل حالة لله تعالى 


والمارف الله وبنفسه هو الدي 


)١(‏ فائيا (5) لاريب فى تصحيف هذا الفول الممزو إلى النى 
(صلوات الله عليه) وتحريفه . وصحته : ( لاتسبوا الدهى فان الله هو الدهي ) 
وعو فى ( ملم ) عن أنى هريرة 


لأندكان هوء وقد قال وسول الله سلى الله عليه و :لازال 
لبد يتقرب بى”2 النوافل حتى أحبه قاذ أحببته كنت مممه 
الذى يسع به وبصره الذى يبصر بد » ديذه التى ببطش مها ء 
ورجله الى يعثى مها ) لأن حركانه وأفماله كلها لله تعالى لاله 
قالدى عرف نفسه نرى وجود ذأنه بلكان حافلة” كعمرفة وجوده ؟ 
فتىعرفت نفسك ارتفعت فىعينيك وعرفت أنك ل تكن, غير الله 
تمالى . وحقيقة ممرفة النفس أن تمل ( أن ) وجودك ليس 
بموجود ولا معدوم , ذانك ل كن كثنا ولا كنت ولا تُكون 
نعرف معى قوله : ( لا إله إلا الله ) ؛ ولا وجود لثيره ولا غغيره 
سواه» لا ]له إيادء ولس هذا جل بتعطيل اللوبية لانه ل بزل رب 
ولا مسبو اوم زلخالقاً ولاغارئاً ؛ خلافيته وربوبيته لاتحتاحان < 
إلى مخلوق ؛ ولا إلى موب ؛ ووجوذ الأشياء كان الله ولا * 
ثىء سواه » وهو الآن ولا ثىء سواه » فوجود الوجودات 
وعدمبا شيئان فلا هو إلا هو ؛ وما سوأه عدم والسلام 
(» » »#) 

(0) إلي 


الطرائف الا دبية. 


جموعة من الشعر تتألف من قسمين 
القسم الأول : دنوان الأقوه الأودى وديوان الشنفرى 
وتسم قصائد نادرة 
: والقسم الثاى يشتمل على : دوان ابراميم بن الساس 
الصولى والختار من شعر التني والحتري وأى عام للامام 


عبد القاهى الحرجالى 
صجمحه وخرجه وشبطه 
اسار عبر العزيز الى 


طبمته لجنة التأليل والترججة والنشر فى نحو ٠١‏ سفحة 
ونه ححسة عشر قرشاً غدا أجرة الريد 
ويطلب من لحنة التألين والترججة والنشر بذارها دم 5 


بشارع ا دامى بعايدن صر والكاتب الشهيدة 


ةا 


مستا كرايسماف لتتاييبى 
وجيب روم 


إليسيدى العلامة الأستاذ الكبير حمن حسن عبد الوهاب 
الميادحى -- أدام الله محده » وتفع الشرقين يعلبه وفضله 200 
( تقل الأديب) النشاشيى ما هو إلا منذلك اليراث القديم 
لعفم » وقد ورث الأستاذ كا ورثت » وعمرف من قدار مارك 
الآ كرمون الأولون مثل الذى عرنت » يل أأكتر مما عررفت . 
وما أنا بإلستأر يكنوز القوم وما أنا بإلستبد » وما أنا بالوارث 
الأوحد 
وإنهذا الال الوروث أدث ركثير » ولكل ف التديير والتثمير 
والانفاقمته طريق . وعند الأستاذ التالدد » وعند. ‏ والجد لله 
الطريف ؛ فهو السرى الثرى ؛ وك فى سوق الآدب من مسُعاوك 
لمم 
وليست تسميثّه ولداه - وكتاب الرء ولناء الخلد ‏ 
بأسم ولدى ( وقد زيد اليب ) إلا تواضما ؛ والماساء الكبار 
يتواشعون . وعزو, الفضل إلى بإظهاره تلك الطرائف التونسية 
هو أدب" نفس» سليل” ملك الَرية به مشهور . فرحباً صرحب 
ب( تقل الحبيب إلالأديب ) وتحتبل' , حى” هلا 22 بمتضاعف 
الحسنق العم والفشل والاسم + : > ومد اللة ف جمره 
تمل اسعاف النعائيى 


(1) أذ الأستاذ حن حسنى عيد الوهاب ينصر فى يجلة ( الخاممة ) 
الترنبة طرائف من الأدب فى أفريقية ممنوئة ( بتقل الحبيب إلى الأديب ) 
وقد استبلها بكتاب يبنا الفول : « إلى سيد الكتاب ومحي الآداب الملامة 
الكير عد إسماف النعاشبى أدام الله يات » 

(؟2 فى حديث الشمي : ماجاءك عن أسحاب غد ( صلى الله عليه وس ) 
نكذه ودع مايقول هؤلاء الصعاتقة : ثم الذين يدخلونالسوق بلا رأس مال » 
ذاذا اشترى التاجر شيا دخلرأ معه فيه . واحدثم صسفوق : أراد أن مؤلاء 
لاعلم عندم قهم عازلة التجار الذين ليس لهم رأس مال ( إلتهاية ) 

(6) فى حديث ابن معود : إذا ذكر الصالحون خىهلا بسر ء أى ابد 


05 به وتجل بذ كره » وحا كلنان جما كلة واحدة وفها لنات , وهلا :. حث 


واستسجال ( النبابة ) 


الرسالة 


"١‏ - ار سرك فى الواواث قر وفعا 

تمد بن على بن منصور بن يسام : 
قد قرب الله مناكل ماشسعا كأنتى مبلال الفطر قد طلما 
نفد لوك فى شوال أهبته 

فإن شهرك فى الواوات قد وق (© 
؟م ‏ الم السكينيئ 

فى ( أغاني أبى الفرج ) : كانت سكيتة أحسن التاس شمر 
وكانت تصفف متها تصفيفاً م بز أحسن منه حتى عررف ذلك 
وكانت تلك اللجة قسمى ( السكيئية ) ؛ وكان عمر بن عبد المزير 
إذا وجد رجلا يصغف جته السكينية جلره وحلقه 
عام - بروى ساي وغادص ...7 

ذكر أبو بكر بن المربى فى رحلته أنه ددخل بدمشق يبوت 
بعض الأ كابر فرأى فيه اشهر جاريا إلى موضع جاوسهم ثم يمود 
من ناحية أخرى . قال أبو بكر : فل هم ممنى ذلك حتى جات 
موائد الطمام فى الشهر القبل إلينا » تأخذها الخدم ووشعوها بين 
أيدينا » فلما فرغنا ألتى الخدم الأواتى وما معها فى الهر الراجع 
فذهب بها الاء إلى ناحية الحريم من غير أن يقرب الخدم تلك 
الناحية اولاز ورك علا لبجب 


ع ده سربى الى من الرئيا وز مر فيا 
على بن الهم : 
لجلسة مع أديبر فى مذاكرة ‏ أنفبالمم أوأستجابالطري 9 
أشعى إل" من الدنيا وزخرفها ومللها فضة أو مها ذعيا 0 


سات الله والرول” 
فى ( الا حكام فى أصول الاحتكام ) لابن حزم : إناللئة يسقط 


)١(‏ وقم رمضان فى الواوات يريدون أنه جاوز المسرين فلا يذكر إلا 


واو عطن ٠‏ وفى أمثال العوام : إذا وقم رمضان فى الأنين » حرج شوال 
من!ل - رقم فى الأ نين : مادم أند قال فيه واحد وععسر ون » انان 
وعسرون » ن» فيكرر فيه الأنين ( الفيث الجم ) 

(؟) بردى : لبر دمشق الأعظم » ياقوت : إنه بلاشك أتزه هر 
فى الديا 

(*) مع ؛ تسكين عينه لغة هنم وربيعة لا ضرورة خُلافا لسيبويه (القنى) 
([4) شاعى : : 


وضجرت الامن لقاء محدثت > لخن الحديث يزيدى. تلها 


5 


اأزأسالة عقوا 


أ كثرها وبيطل بسقوط دولة أهلها » ودسول غيرثم علهم فى 
مساكهم » أو بنقلمي عن ديارثم واختلاطهم بنيرثم ؛ ريما بقيد 
لغة الأمة وعلومها وأخبارها قوة دولها ونشاط أهلها وقراغهم . 
وأما من تلفت دولنهم » وغلب علهم عدوم » واشتنلوا بالموف 
والماجة والدل وخدمة أعدائهم فضمون” مهم موت اللخواطر ؛ 
وربما كان ذلك سيا لدهاب لهم ونسيان أنسابهم وأخْبارمم 
وببود”!؟ علومهم . هذا موجود بالشاعدة ومعارم بالعقل ضرورة 
كوم اللطان ؛ امك 

فى ( طبقات الغافمية الكبري البق ) : مسطلح الدول 
أن السلطان من ملك أقليمين فساعدا . تان كان لا يملك إلا 
إقلما واحدا سي بالملك » وإن اقتصر على مديئة واحدة لا يسمي 
باللك ولا بالسلطان بل بأمير البلد وصاحها .. ومن هذا يعرف 
خط كتاب زماننا ”"؟ حيث7؟2 يسمون ساحبجاة سلطا ء ولا 
ينبنى أن يسمى سلطانا ولا ملكا لأن حكه لايمدوهاء فكألهم 
خرجوا عن السطلح . ومن شرط السلطان ألابكون فوق يده 
يد؛ ولا كذلك ساحب البلدة الواحدة » فان اللطان 210 » 
عليه » وأما حك السلطان على الك وعدم حكه فيختاف باختلاف 
القو: والشمف 

ام -- يطل أثرلسى 

فى (الاإحاطة فى أخبار غم ناطة) لحمد لسانالدين بن الحطيب: 
خرج إإراهيم بن حد بن مفرج ( ثعك0*)) متصيداً وى حبته 
تارعر أونار الثناء فى ماثة من الفرسان » فا راعهم إلا خيل 


)١(‏ أديدا ويودا 
(؟) تاج الدين البى ( أبو نصر عبد الوهاب ) مول ( 711 ) وفاته 
,ا ) نبه إلى سيك من أجمال مصر ( أعلام الأستادٌ الزركلى ) 
(؟) جيت تمليلية ( مولدة ) وى فى كلام الزمخسري وغيره 
(4) قلت : مد شيم أسم اسلطان فى هذا الزمان أيا ضيم » وضيمت ممه 
قرينته ( المظمة ) . التنى : 

أرائب غير ألم ملوك مفتحة عيوتهم نيام 
() همتك : ترى الفطوع الأذن , [إذ ( ها ) عندمٌ قريب من ( أما) 
فى اللغة المرية » ( العك ) الفطورع الأذثين فى لنتهم ( الاحاطة ) 
دموىاةه 


المدوهاجة على غررة فى مائتين من 'الفوارس . فقال : إذا كنم 
أنم لالة وأنا لان فنحن قدرثم ؛ ثم استد قدحا من شرابه 
وصرف .وجهه إلى الننى وقال : غن لى : 
يتلق التدى بوجه حياء وصدور القنا بوجه وقاح 
عكذا هكذا تكن الال طرق الجد مير طرق مزاح 
فتناه ؛ واستقبل العدو وحمل عليه بنفسه وبأصحابه جملة رجل 
واحد » تاستولت على العدو المزعة ؛ وألى على معظظلمهم القتل » 
ورجع فاما إلى بلده . ثم عاد للصيد فى موشعه ذلك 6 وأطلق بإزه 
على. ججلة فأخذما , ورأى نصلا من. نصال المترك. من يقايا 
الطمزعة تأخذه من التراب ؛ وذي الطائر » واستدعىالشراب » 
وأمس الننى فنناء بيت أبي الطيب : 
نذ كرت ما بين المذ يبوبارق محر عواليتا ومحرى السوابق 


وححبة قوم يذبحون قنيصهم بفضلةماقدكسروا فىالفارق 


85 
أصراء الستجوان 
لمرستار ؤ كرد على 
وزير معارف سوريا سابتقا والعضو بالجمع اللكى بممر 

وه وكتاب جليل فى أصراء الكتابة فى العصر العباسى 
حال ناريخهم ويشرح يشهم وبوشح قهم وبلاقهم 
وستعرض ماذج من أقواهم 
بسع بلجنة التأبيف والترم والنشر 
فى جزون يقعان فى بحو سهاثة صفحة 
وممْهما مما عشرون قرشأ عدا أجرة البريد 
ويطلب من اللحئة بدارها رقم ٠‏ شارع الكرداسي 


بعابدين بحصر ومن الكاتب التهيرة 


الحا 
َكب السيل فى سورر] 
لللاستاذ أيجد الطرابلسى 
50-8 
يجب نعالك باتمام | 
ياليت شعرىّ ! هل نسب قنمت تتهم الصّيام ؟ 
أعلت رأيك فى الظلا ام وزا ا لام 
ومكرت 0 الى د بده المع القيام 
والغادة» الفر: اي ا سس مي الي 
والطُبل” عانق أنه وغنا وأنياه ايام 
حت اشاب الأهوج ال مِطحاب أسكره النام 
فشا وما رالت ونث بوأنه 47 الغرام 
والشيخ فى محرابر يبى ويخشع” فى التيام 
يدعو لصبيتم الصغا عل شيف ام 
يدعو لمأ سس لاعكجت ضيه ولا يضام 
برجر ابتسامات الحيا 3 لما وإدراك السام 
ديذوب فى صَلْوائر تشوانَ من أسمى مدام 
وبَتوه” قد رقدوا ورف م على مهودع“ الام 
قصبلت وَبلكَ مناخطاً من .دون ذنب واجترام 
ماذا قت 0 اهم د 0 
رست صوابك 8 تحبر ا رم 
فى اليل يتم “المدن إن :واهليا أىَّ سا 
وبياغت” الشل اميم ملعا كل" النثام 
مَبوا روميت القّا 3 » ولايجأة لا متها 
يروميم فيل افئه الدَويّ والانهدام 
باحق قو ماقرا« .رامن القيائة لذ تنا ؟ 
سيل تموم بو المدلا رى و«الولامب والشوام 


! القصود به (رمضان) وإنلم .يكن من الأشهر الحرم الأربمة‎ )١( 


لمجم 
2 34 
أفتك تف الشبر الما *؟ 


والأبك وار كنات وال جز النيعةٌ والزتجام 


تن المظائر واتليا 


م وأهل هاتيك” ايام 


وسطا على الآ كوا ينافها ويجترف” الخطام 
... وبدا الصَبَامك مختٌ ب بالدتم_القانى الام 


فإذا الديانٌُ مقات 


مختال فبن الام !! 


ياابن الحدين”" ألا نقضست صفيح قبرك والرغام 


فرأيت كيف طفى العبا 
سر" والصحاب ترك الت 
وَنَ الملاعبَ والحنا 


عق مر النياتا 


2 وغال دُنيا فى منام ! 
بوه لا اناق ولا انتظام 


2 أ 5 5 
لاعن ميايتم ( سير ) ولا وراء ولا أعام 


تمحر اشر يا الم 


وطرت ممالتهًا الشَّيو لفلا رسومٌ ولا رهام 


كمون افرح الام 1 
يامرتم الأرام ولا 


يا مببط الشمرٍ الملا 
هل سامم” فيك اثلا 
53 ل التى 


اجَنة الأطيار ولا 
أثراه قد هجر الما 
لا مفى إن كور 
ياسطم الأنوار هل 
هلشت (يَيْروة ) الشحو 
“كيف الحدائق والكرو 
كين: النديّات الهنا 


وفرحةٌ الدانيا الما 
0 والمدق دقام 
5 مرح امسن الحرام 
1 »إذا 0000 
تزفتك فى قلى درا 

طاتب! ال لكام 
يل واللجداول أم أقام 
وزغيد اوت لئام 
أذوَى مياءك السقام ؟ 
ب ول (جْروة) اجام؟ 


0 ف أبهى نظام ! 


م 


ا وضالز (حام 


)00( أخد بن المسين التنى » وفى الفطم من القصيدة : إشارة إلى فوله 
ذااكراً ( سَمير ) إحدى الفرى التى طفت.عليها السيول : 


لين تركن ضميراً عن ميامئنا لبحدثن لمن ودعلهم نوم » 
والضمير فى ( تركن ) مود إلى النوق الى وسنها فى يت سايق 
(؟) قلمون امم الجبل الذى جرت الميول أأكثر قراه . ومو فى هأل 


دمت ومن أجل متصيقات .الثام 


اه 


ام ههه رو 5 
0 8 سر م الى جه زرا ف 
الروْضُ فود الها عاجد قد صرح الثاضي من ذهره 
ذل د اه : 
والريح فى الإ عَصّافة وَالطيد هذ عاد إلى و كره 
0 -_--4 


د و ا 
َالفصّن ذاو فى الى ذايل 


رمام كم “ع2 
تلوح كالتذعور في رَجَيه 


ع ل 0 
حتى قدا كالايل 4 قر 
5090905 1 مو 
كلا .. وَل الأسوّاة فى ره 


3 0ر2 .2 
قد صلب الريان من خصره 


3 5 ف الكرض وَر يها نه والذاوى اليبس ص ورة 
0 - 00 .5 
اطاغر بنفض عَن ريشه مأ خلف الرايل من قطره 
2 0 2 0ك 0 00 ٠‏ 
نعل الطرف فا إن أرَى إلا عشي اروص فى قفره 
هذى الرتياح النكب من عطنهاً 
كا بت كاتايل فى شطر: 
وَذا فسب” الثيبل فى هبه يعر فى مأشاء سِ مره 
52 م م 5-31 5 1 جره 
عا حَدشَ اتلد بأقاسه ْنَا اللرام” من مره 
0000 5 
1 9 ا مام 
فى سمت الصبح وَفى معته وَفى البجي النضر من فجره 
نن ا 1 ا اصن إل جد 
ولدت فى الافتان تحضلة عسي لنصن إى صدارء 


يَخْيَهةُ الصنحة ل مها 


من كل" هيفاء الوا 
كالفلك فى لجح البحا 
لاللوج رحمها ولا الا 
وتنائرت أشبلازها 


( ممق 4 


تعن ا 


28 أمر ىه ذَابتْ على 2 
ع فكل عاق القوام 
ل على جوانبك النظام 
5 السود أعياها الخصام 
عُصارٌ يها الأمام 
ع وشت ججكهاالصدام 


ا “حيئاً . عيبا العام ! 


ابن ليلل يمري 


س سم اكحر د؟ 

أجرى عل خدّى الندذى قطرّم 
مث لقف الركؤض من رَهْرِ ‏ مر 
2 م ل ع ٍ 2 

1 الافنان بى فى الى لنلنى 
ة وه 4 5 
حتى إذا أرخى الدجى سحفة 
-. 2 د يك 
الى الذاوى على غصته 
وشيكة الموات قم أتبن من رَوْعةالكرئن من سيحر ه 


2 ا 2 00000 ص 0 3 0 
مأذا على الأقدار لو صابرت قد يحت الصابر بن صيره 
22 نى 0 ا ار أطت بالوّستآن فى : 8 
:0 7 ا 0 3 9 1 3 5 


52 ا اسار ٠‏ 7# 
أين اشنا الماح ين ورم 
2 سم سيم ادامر سواء 


2 2 07 
' عنده ص رَائع خالر يعيأ اللسان الطلق فى حصره 


دم بالرراض قريب المدّى 


ٍ. 00 بعر عنسم. 6 مياه 
الصَتَر والكذر مانا نه وغسره أهون من يشره 
١ 5‏ 5 3 ميو 3 57 جياه 
ار ماض إلى حيرم وخيره عد ص شر 
- 7 6 عرص 3 د 6 1 ا 5 
' فى حيآنى عظة إوَوى لز انيه اليك إلى أأسره 
م 5 2 لبه ا يواه 
. لما ازل 2 2 الاذيال من 3 


ماس ماو ل 


وَأَغْقَلَ الإنسآن عن عدر 1 


كان الممتقد إل عهد قريب أن المناصر الأساسية لتمو 
النبات ؛ أى الى لا يستطيع أن يتابع توه بحالة طبيمية بدومها 
فى الكر بون والايدروجين وال "كسحجين والأزدت والكبريت 
والففور 3 الحديد والبوئاس والغنميوم والكلسيوم 0 1 يد 
الملناء كير عناء فى إئبات أهمية أى عنصر من هذه المناصص » 
ول يصادفوا أي مشقة فى دراسة الدور الذى يقوم به كل منها ى 
بناء النبات » بل لقد عرفوا تفصيل كل ذلك يصور قاطمة لم يعد 
الشك يتطرق إلها . فالثلانة الأول تُكون الكر:وايدرانات التى 
توجد بالنبات » ومنها مع الثلاثة التالية » يتكون البروتبلازم 
ومسكاته . أما المتاصر الأربعة الأخر ى فعى ضرورية جد 
للنبات على رغم عدم دخرلها في تركيب مادته . فالحديد والغنسيوم 
روريان جدا لتكوين مادة االحضير التى بدونها لا يستطيع النبات 
الأخضر محضير مواد غذاله » ك أله لا يستطيع تُكوين النشاء 
إذا نمدم البواس من عناصر تثذيته » كذلك يدخل الكلسيوم 
فى تكوين هيكل النبات الداخلى » أى في "جدر خشلاياء »كا أله 
لازم ليكون انقام الخلايا فى الأجراء النشطة عاديا 

وليس أت شك فى أساسية هذمء المنامر الى يأخذما 
الننات - ماعدا اللكربون وال كسجين التنقس من التربة , 


والقول بأن هذه المناص أساسية لا يقد منه أن غيرها 
لا زوم له بل على النقيض من ذلك قد بوجد بالتبات عشرات 
من المناصر الأخرى لما بمض الأثر فى تمر التبات وازهاره 
وأغاره ؛ ولكته لا يكون لانمدامبا هذا الأثر الدى نلاحظه عند 
حذن أى عنصر من هذه المنامر سالفة الذكر . ويمكن القول 
بأن هذه المناصر هي الأساسية إجالاً أو إطلاقاً » أما غيرها فقد 
يكون لازماً لبمض التبانات دون اللمعض الآخر » ولكن فقدها 
بالكلية ليس قوى الأثر على حياة النبات أى ليس مهلكا له 

على أن هذا الثبت من المناصر قد أخذ يترايد على م الأيام 
نتيجة لنشاط العلناء وجاريهم الدقيقة ؛ ققد قال بعضهم بضرورة 
عنصر البورن » وأثره البالغ فى تحسين الحصول وحالة اليذور 
جودة ومناعة ... كذلك قيل عن أهمية النجنز لتنشيط الجائر) 
وأثره فى زيادة خضرار التبات وقلة تتحة ء كذلك الفلور واليود 
وأثرها فى زيادة نمو التبات . وعن السليكون وأميته فى تمثيل 
حامض النسفوريك ف التبات » والصودوم وفائدته فى جالة قلة 
البوتاسيوم . ومير هذه العتاصر كثير مما حدث عنه الملماء تنيجة 
لتجارمهم وملاحظائهم مما جمل بمضوم يسيفها إلى قائمة المناصر 
الأساسية ؛ وإِنْ كانوا لا يمنون فى أغلب الأحوال أن تكون 
أساسية إطلاقاً » أى أمها لازمة لكل أنواع التبات » أو أن 
فقدها يسبب هلاك التدات . وسترى فنا نعرض فى هذا الحديث 
مكان ازنك بين هذه المناسر التلفة النى يمتاجها النبات ؛ والآثار 
التى تترتب على فقده » والأخملار التى يتعرض لا التبات عند 
حرمانه منه » وذلك ما جمل موضوع أساسيته محل البحث 
والدرس عند الملناء فى الوقت الهاممر 


الرسالة اول 


ولقدكان « رولن 6 أول من لاحظ ضرورة وحود الزنك 
فر بعش الفطريات » وآئيت أنه فى عالة عدم وجوده يضعف 
عمو الفطرة ويقل ازدهارها » وقال إنه حتى فى حالة عدم إسافته 
يكرن موجوداً مع مسكبات المناصص الأخرى نظرا لعدم 
نقائها ؛ ولمل ذلك هو السر فى تجاهل شأن الزنك . وقد عضده 
فى ذلك « جائبيه © بتحارب أجراها "على الفطرة ( اسيرجلس ) 
ثم أعاد « شتينبرج » تجارب « جائبيه © حاولا تنقية م كات 
المناصر التى كان يغذى مها الفطرة من أئ أثر للزنك ؛ فوجد 
أن نوها قد تألى كثير؟ . على أن أحدا من هؤلاء لم يقطع بأن 
الذنك عنضر أسامى لعو التبات . بل لقدافترضوا آنئذ أن انك 
ماهو إلا حا فى حالة النطرة . ولكن « رولن »© أبدى رأيه فى 
أساسية الزنك للنبانات الراقية » يد أنه كان متحفظ] » ؛ فم يقطع 
بذاك بل كه للزمن يحققه ويفحصه 

وقد أن تكثير من الملماء نأثر النبات بكية الزنك الى 
تمان إليه ؛ ومن أخص هؤلاء ‏ مير 6 و 8 سوس » 
و < ليهان 6 الذبئ كانت مجارمهم مضرب الثل في الدقة والعناية 
والبعد عن مظان الضءف أو مواطن النشكيك ‏ كاختبار الزجاج 
'الذى جرى به التجارب لنتأ كد من شاوه من الزنك » كذلك 
خاو الا اذى تروى به النبانات أو الغبار الدى يعلو المزرعة » 
أو الركبات الكيميائية الى نستعمل فى الحاليل النذائية » مثل 
هذه التجارب كان من أثم تائحها إثيات ضرورة الزنك ليو 
الثانات 

وقد أثيت « هامن »6 فى سنة فيان فائدة الرنك لأشجار 
الليمرن كأ أوشح 2 هجلاند » فى سنة 5م19 أعىاض امرض 
الندى ينتاب كثيراً من النيانات عند حرمانها قطمبيا من الزنك . 
كا أبنت فى كثير من الحالات ممسن الحسول وزيادة النو 
فى الحقل بميداً عن تجارب الممل » وذلك بإضافة الزنك للثرية 
فيكون له هذا الأثر البارع من اطراد فى الو وازدياد فى الايناع 
إلى شفاء من أعراض المرطن ؛ فاضافة بضمة كيلو سجرامات من 
كيريتات الزنك للفدان قينة بزيادة محاصيل كثير من.الأنواع 
النباتية كالقمح والشوفان والذرة والترمس والبسلة وكثير من 
أنواع الفاكهة ب ا و ا 


لص ع سي م 2 


إشافة ممكبات الزنك لزي تفي دكثيرا ى حالات تبقع الأوراق 
وتجمدها وجفاف الأفرع » وغير ذلك من الأعمراض لت تصيب 
اكات تيج عرناه ينازيات ٠‏ كان من تناج تندم هذ,البحوث 
أن استطاع علماء النبات توفير ملايين من الجئهات كانت تشيع 
هباء فى أميكا نثيدة لأ يسيب الموالم والتفاح والجوز والعنب من 
التبقع والاصفرار والاتئاش مما يؤثر تأثيراً بلدا فى الحصول . 
وقد ظهر أن السبب هو نقص ازنك ؛ وأن الملاج هو ازنك 
دون سواه ؛ ولمذا سى الرض نقص ازنك أو الحرمان من الرنك 

ماهي أعراض 1! الرض» وكيف نشخصه بدقة» وماعي 
طرائقعلاجه بمركبات الرنك ؟ سيكون ذلك موضوع حذيئنا فى 


عدد ازسالة القبل . 
عبر اللي منلمس 


مس 
عا العركن والفدتقا: 
جيع الأمراض الرمئة والميوب السدية والنفسية : 
النحافة . السمنة . قصر القامة . الامساك . الروماتزم . 
شمف الأعصاب . الاسطراراتالنفسية الح ... تعالم يتجاح 
بطريقة فائق الجموهرى ديلوم فى الطب الرياضى والطبيى 
والنفساتى من كليات امجلترا وأصريكا 
كتاب الا:نسان الشكامل بريك طريق الصحة والقوة 
والجسم الخيل والشخصية الجذابة فى ٠٠١‏ سفحة يجان 
لكل من يطلبه من 
معرل ال رلقرى للشابية البدالي: والعقلي: 
٠١‏ شارع قنطرة غمرة بحصر - تليفون .88:ه 
أطلب نسنتك من الآن 
العيادة 4؟ شارع فؤاد الأول تليفون 44-8 
والزيارات من ١ - 1١‏ وين 5 - 8 مساء 


وتوجد مها جيع المدات الحديثة للتمرين والتدليك والجامات 
الطبية والأشعة والكهرباء والتحليل النفسى ال .. 


1 ارسالة 


أقص وص عب اليل ماع 
520 2 روماأ” 
للااستاذدرينى خشبة 


حم عه جم - 

يخطىء من يحسب أن الب وقف على ججاعة الأرستقراطيين 
من الناس» وخاسة الب الرفيع الساى » الذى هو ينبو ع آدميتنا 
والدى تنتمثه السماء فى قاوينا ليصبرها بآ لامه الماوة ؛ وأشجانه 
الجيلة ؛ وليقحر مها دموع الرحة والودة والمنان ... وقد ينمو 
المب فى كوخ من قش + 5 ينمو فى قصر » وقد يكؤن فى 
الكوخ أسدن مته فى البيت ذى الماد » وقد بكون فى دكن 
منسى »؛ أسق منه فى بجنة فيحاء ... وهكدذًا كان حب هذا الفنتى 
ميشيل » الحاوم الفقير فى أحد فنادق روما 

للهما أتسى القادر ؛ لقدكان مي* 
أ بأن يكرن حامر ون كك الات ره » بنشدها 
ويتنى مهاء لا خادماً ينضد الوسائد؛ ويمى بالسرر» يتفض 
التجاجنه :ف ...يتلق أعنية انازلين 11 وكانت اله آم 
لولاها ما اشطر لأن يعمل كي يكفله! » إذ مات علها زوجها فى 
السنوات الأولى مالبناء مما ... وكانيؤوب إلها آخركل نهار 
بحبه لما » وحرسه على إسمادها » ثم بليرات قليلة تشنى السغبٍ » 
وتضمن السّثْر » وتقم رد الحياة .. 

وكان ميشيل يحب الوسيتى »؛ وينرم بالقصص الابطالية » 
ويشغف يامىالمب » وكازيتمنى لو وفق إلى أن بكرن واحداً من 
أولئك الابطال الذين علاون الروايات بالدموع والاهات ؛ وإن 
م يميشوا مع ذاك إلا فى أدمنة مبتدعهم من الكتابٍ والؤلفين 

وكانت تعمل ممه فى الفندق فتاة لم تكن فى رأيه أول الاح 
(1) الشران الأسلى ميثيل جلوريا 


بشيلء لفق الأبطلاق الرس م . 


91111 شمرها الذهي يلقت, نظره أحيان » 
وساقاها اليلتان اللتانلم) ظلال خفيفة 3 من بنفسج الأأبتين تثيران 
فى قلبه ( استلطانا ) لم يفكر مرة فى أنه ينتج حبا أو يتأسل 
تيكون غمرام) ... لا ... ل بفُكر ميشيلمطلقاً فى أن هذه الفتاة 
البانسة مثله » ستكون حله وأمتيته ؛ وأنه من أجلها سيقفى 
أطول لياليه مسهدا كا بِة بقغى الشمراء ليالهم فى عوال شاسمة من 
النى والأحلام 

وكانميشيل ينقطع عن العمل نصف نوم عطلة فى كل أسبوع 
وكانت الفتاة ماريا » من أجل ذلك ترهق بالعمل ؛ وكان برمقها 
أ كثر ؛ وجودها مع نادل آآخر شر سالطباع,» لثيم الخلق؛ يدعى 
فرارى ...كان يتعمد أن يترك لماكل عمل مجهد ؛ على أن يستخف 
هو باليسير الأأقل. .. وكان فرارى ينقطع عن العمل أمسية واحدة 
كل أسبوع كا ينقطم ميشيل ؛ ؛ وطاما كان يختار أمسيته قنفس 
اليوم الديكان ينقطع فيه زميله » فكانت ماربا السكينة توتع 
تفسها على ججيع أحاء النتدق» وكان مهو الطعام يتمبها أ كثرمن 
كل شى”؛ لاختلاف أمنرجة الآ كلين وكثرة طلبامبمء وضرورة 
مساعاة تر تيب التداءات ؛ وإلا فالويل لاريا من هؤلاء ( السياح ) 
الأتجليز التنطرسين الذين ينشون هذا الفتدق دائما 

وقد لحظ ذلك ميشيل » فكان يتعمد أن يق فى أمسيته » 
دون أن بذهب لاجازته , ناسيا أن أمه المجوز الرؤوم الريشة 
الشفية على الوت ؛ تنتظره ليسمر إلها » ويخفف علها ]لامها .. 
كان ميشيل يتسى هذا الواجب القدس » ولكته كان لا يلنفت 
إلى أن فى عمله هذا تقسيراً » بل بالمكس من ذلك » كان يرى 
فيه إنسائية سامية » وعطفاً محتمه عليه رحولته » على هده الفتاة 
ذات الشعر الدهى والساقين الاتين لما ظلال جيلة من بنفسج 
الأبنين ... ولم يفكر ميشيل مة أنه خِر الحب يتبلج فى قلبه » 
وأمها أتفاسالثرام النطرية تجذهكالفراش إلىهذه الزهرة الحلوة 


ارسالة امل 


الئضة ...كلا ... بل لم يقكر قط فى أترأمه: الرؤوم الريضة 
كانت أحوج إليه وإلى لحظات يتفقها علهاء من هذه القتاة الوب 
الطروب ذات الفم الدقيق » ماريا التى تعمد ألا يثادر الفندق 
ليساعدها وليخفف عنها هذا المبء المائل » من رفع الأطباق 
وجع الأأكواب » وتنضيد الهو وتلميع الوائد . ... حتىلا سبان 
هذا الشعر الذهى الندرون الذى رفك" نفاس المور على صدرها 
الناهد وظهرها الماجى وحتى لا ترهق الساتان اللفوفتان اللتان 
لي هذا السحر الجيل المتمكس من بتفسج الأبتين ؟ ! 

و تشكره ماريا قط ء ول تتعب تفكيرها فى الميب الذى 
كان يضرق زميلها عن القتع بأجازنه القصيرة» وكانت كلاعمت 
بعملى شاق من أعمال البهو » وأقبل هو مبرولا لإؤديه نيابة عنها 
أننضت رأسها الدى يتخابث سغيراً في شق الشمر الذهى ؛ 
ومضت لطينها » تاركة ليشيل أن يقوم كل عسير شاق من أعمال 
الصالة ... ووقفت تمبت بدمية أو بباقة من الزهس » أو تصلح 
صورة أو تق أصيما ... وكان الفتى مع ذاك يخالها نظرات 
كلودق يخرج من بين السحاب » وكان مع ذاك أبضا لا يشمر 
يتعب ولا يناله إعياء ... وكان يسمد سعادة لم يكن يعرفها كلا 
سمع صوت ماريا برن ففضّاء الهو الكبير » فيرن جرسه الغفى 
فى جواتحه » وبوقظ فهها أمانيه التي كان بتصورها لياليه الخاليات 
ولا يشافر يتحقيقها 

وآخيرا عريك ا« الحب:.: 

وكات مغانجأة حاوة لروحه السادية أنتروى أول ماتروى 
من هذءالكا س الترعة بمفاتن ماريا ذات الشمر الذهى ؛ والساتين 
اللفوقتين فى بنفسج الأبنين ... وكانت مفاحأة حار: كذلك أن 
تبرج ألدنيا التبيحة عكذا قتصبح ججيلة سائرة بسامة ؛ بمد أن 
كانت عنٍوساً قطر يرا مثمة حي نكان قلبهلا يمرف الحب... ويصبح 
كل ماحوله شاك يتأرج وتبرج ور كأ نبز الأعطاف بالبشر 

ولكن ميشي لكان حبيآ ... وكان كلا ثم بمحادنة ماريا عما 
بجيش من حبها في قلبه ارتيك واتعقد لسانه » والتوت الكلات 
فكانها من حديد لا يلين » وخفن قلبه وازازل » وهررب الدم 
كن كنوه تسق جني سور ... ولكن نظرة واحدة 
إلى شعر ماريا وساقها كانت تعيد ابهاجه ؛ وتر صوابه » فبرمى 
بالسمث الذي لا يد لهل غير ...7 


وظل حبه دفيئاً فى قلبه بشفه ويضنيه ؛ وظل هو قاتماً 


راضياً بأن يكو نف مجوار مارنا دائما . ٠‏ دق .ظلها الوارف أمسية 
م نكل أسبوع ؛ حمل عنها أوزارها , ويقوم بكلما يشفق عليها 
أن تؤديه من مشاق 


وكا نا لحظ المبيث فرارى » الكهرياء التىتزثزل أركان ميشيل 
فأقسم ليكيدن له ؛ وكان فرارى فَنَى كما يجيد إلى درجة 
الخطورة إعمال عينيه وقسمات وجهه ؛ ويتقن زخرفة الكلات 
الى تفع عيبا قلوب المذارى كا يقع الفراش فى اليران ... وكان 
هو الآخر برى فى ماريا غادة لم مخاق لهذا المناء ) وكان يرن حالما 
بعقله لا بقلبه . .. أى أنه كان براها تصلح كزوجة نائمة يحاي 
اليسر والرشاء للرجل الذى يحتان با » » لأنها.لر عملت فى فندق 
آخر لحصلت على أضماف ما محصل عليه هتا ... و لا؟ أليس 
لما هذا الشمر الذهى الدى هو فى ننسه كز ؟ أليس لما هذا 
الجسم المشوق والقد المندل ؛ والخطى الراقسة الى تلفت الأأنظار 
وتكهرب القلوب ؟! إذن ليتافس فرارى زميله ميشيل .. 
وليطلب من مديرة الفندق اسقبدال أمسيته التى يستري فيا ليمل 
مع ماريا حين يكون ميشيل فى إجازته » وليظفر قرارى بكل 
ما تصبو إليه نفسه ؛ ولينهم ميشيل » وليلفق له الهم » ولتتصدق 
الديرة اللجقاء ما ينهم به الفتى الباثس الدى قضى عليه سوء طالمه 
أن يماشر هؤلاء الثثام وأن يأ كل من أيدمهم كقافه ؛ فى حين 
كان ينبنى أن يكون شاعرا أو أديا يسمو يأديه على الأدياء .. 
لاعلى خدم الفتادق ... مسكين ميشيل ! لقد كدر عليه هذا 
آلا بليس الفتدر اللفق مفو تحنه اللضمر اأدى بلذه يقددر ما يشق 
يقنم وا ثازة وق قلبه ما رأى من العلائق بين مارى وييئه 0 
مالم يستطم هو أن يشلفر بشىء منه برغم كده وتضحيته وحرصه 
على التقرب من الفتاة والتودد إلها 

وأخذت الدنيا تسمج مرة ثانية فى عين الفتى » وتكتسى 
سربالا أسود اللون قائا ... وعادت نفسه الأدببة الشاعية مختلج 
عا مختلج به نفوس الشمراءالبائسين ... وعاد بوما إلى داره فوجد 
أمه تمالح سكرات الوت .:. فلا رأته أشارت إلى سلييها وهى 
لا تقرى على مله » فأدناه من فها فقبلته ء ونظرت إليه بعينين 
مغرورقتين » ثم تعتبت بكلات هى من غير شلك دعاء له ؟ “م لفظت 
آخر أنقاسها ... فذعن ميشيل واتخلع قلبه وطفق يبى و يمول » 
وينظ ألانه فيسرها فى نقمه , 


ةا لزسماة 


ولاعاد إل الفندق بعد كلاثة أيام كان يحدث نفسه ‏ إذ هو 
متطلق فى الطريق - أن ماريا لا بد عاطقة عليه ؛ معزبته أحسن 
المزاء وألطفه ؛ جالسة إليه تواسيه وتذهب عنه الزن ... وكا 
0 مهو الطمم تلاطفه وتظهر له الأم من أجل وناة 
وأنه مستطيع لا يذ أن يظهرها على حبه ؛ وأن يمترف 
0 
وأن يتبر الفرسة ليقهر هذا العذول : فرارى ؛ وأن ينحيه عن 
فتانه عبما كلغه ذلك ؛ ذإن ل تسخ له وتنصرء عليه » فلينصرف 
عن هذه الدنيا المخادعة » و ليذ بأطراف الأرض يتبوأ منْبا حيث 
يشاء ؛ فلن يمهم لقمات تسد مسئيته » وقطرات من ماء تيل 
أواره ... وهكذا تداعت هواجسه » وتسللك أقكار. ؛ وكان 
كلا تمبنى أاتى الشيطان فى أمنيته » فذهب به مذاهب شتى ... حتى 
' إذا وصل إلى الفندق » وتسل عمله ؛ داح يتنم ماريا ويشمم 
عبيرها » رلكنه » وا أسفاء » ل يجد عتدما شيئاً !! | تباشرات 
٠.‏ وذهب قرارى . .. وذهبا مما فى بوم 
واحد؛ وفى لحظة واحدة » ولسبب لم تستطع مديرة الفندق أن 
دك ه ليشيل ؛ لأنها لم نستطم أن تعرقه !! 


36 جد 
وشانت علي الأرض بما وحبت ؟ وكين لانضيق وقد ققد أمه 
ونقد هواء فى أسبوع واحد ؟ لقد فقد القلي الذى كان يعفو 
. والقلب الدى كانلابعرف ... ققد فى الأول الحبة والظل الوارن » 
والتسامح والرمى. ؛ وتقد. ى.الثاتى هذا الأمل الدى. حيب إليه 
الحياة ؛ وجملهاحلوة مشرقة بسامة » لأمها فم ماريا . .. ماربا ذات 
الشمر الذهي المغهان» والوجه المتألق الشرق ء والساقين ذاتى 
الللال من بنفسج الأأبتين ؟ أبن ذهبت ماريايا ترى ؟ أبن ذهب مها 
الشيطان فرارى إن كانت قد ولت معه ؟ ولماذًا ذهبا مما ؟ لفد 
كانت نضيق به » وتشكو مئه » ولا تكاد تستنشق هواء يشرّكها 
فيه ؟ نأن ذهبا مما ؟ ول ذهبا مكذا من دون أن يعلم أحد ؟ 
وانطلق ميشيل يطوى الطريق السادرة النائحة فى ظلال 
الباوط والصنوبر ؛ الؤدية إلى شاحية تيفولى » وهو ينظر بعيئين 
موجمتين محزونتين إلى هذء الشمس الرومانية الناربة ؛ التى تتوهج 
كاللخزة الكبيرة فى هيم الطبيعة » ويتظر في أعماقه ألحانه » 
ؤيستمم إلى خرير المداول مختلطا برنين الناقوس الكبير الذدى 
يمحى بدتانه السماء ؛ ويشألها للتاس الرعة 


بقيعة !! لقد ذهبت ماريا .. 


... ولقد بدا له أن * 


يمرج إلى هذا البيت الديف من بوت الله فيسل له ؛ ويسجد 
ويخبت.؛ امل روح ماررا تكون ممه قنسجد هى الأخرى , 
وترق له » وتكقر عما أعرشت عنه ... بيد أنه مفى فى طريقه 
لايارى على شى' ؛ لأن هذء فكرة واحدة من آلان الفكر 
التى كانت لا نفتأ تطيف برأسه وهو لا ببى 

واشتد خمّله » وظمئت روحه إلى ماربا ظمأ شديدا ؛ وسار 
يلتمس لما العاذر من هذا التكران الذى ماتعمدنه ولا قسدت 
إليه لأنها لم تكن تدرى ما يشمره لما من هيام فى سويداله » 
وظل مبتف باسها فى نومه كا إتغناه في ينظته » لكنه كان يتننى به 
كا يتنى الصوف اذوب أسراره ... وهو لا يدرى ما يقرل !! 
وجلس مرة يقلب جمائف يجلة أتجلزية فوقع بصره على صورة 
ماريا ... ماريا بمينها !؟ ياتجبا ! ومن أن لماريا هذا الصيت البعيد 
والفدكر التنشر ؟ إنها كانت مثله لا نعرف كلة اتجليزية واحدة » 
وهذه محلة للا واب والسرح ء وليسمعقولا أينا أن تَكون ماريا 
قد التحقت بالسرح الاتجلزي يجمة عظيمة من أحجمه » وليس 
تقولا بف أن تكون قد اسك 3 أيام ممادودات أدشة 
واسعة الالمام بأدب هذه اللئة الاجليزية ابوكان يحسبهأ ميشيل ‏ 
لصموبتها فى نظرء ‏ من لغات الشياطين ! فا مار وهسدء ألجلة 
الأجلزية يائرى ؟ ومالما هى وما للأدب الاتجليزى 00 
الاتجليزى ؟! ونظر أسفل الصورة ليقرأً اسم ساحبتها ... ولثشد 
ما كانت دهشته عظيمة هائلة إذ وجد اسم صاحية الصورة ( إيزابل 
هائيس )1 1 المؤلفة الكبيزة والقصصية البارعة 6 النى طالاقرأً 
لحا روائع وآنات مترجة إلى لنته الايطالية ؟ ! 

لابأس. .. إنه لم يحصل مر على صورة ماريا » وها هى ذى 
صورة إثايل لاتفترق عها فى ثشىء .. .. فليحتفظ إذن لبا » 
وليحملها بين شموع وشاءة تلذهب بالقبس القدس الدى يتأجج 
ملء قلبه ... وليصل لها كل ماه وحين يصبح ... وليذ كر 
فى فها الركيق قَ الصغير تلك الأقحوانة الى كانت تتفرج علها شنتا 
حبييتة ... ولشباركه الصورة المتمارة بكات سامتة لابين » نقد 
كانت ماريا لاتبين كذلك ... ولي هو فى وجعها الرضاء جالاٌ 
حديدا كل بوم جدديد ؛ ولبعش على الأمائى يهرجها لنفسه » 
ولا بأس من أن يضم الصورة كلا ام تحرسة عتد رأسه .. 
وبالاختصار ؛ لنسكن حياته أحلاما فى أحلام .. 

غير أن الفتدق مار قا جن] اسان .لان ماريا ل تعد 


فاخ 


الرسسالة 


ناا 


ترسل فى أجوائه أنفاسها ... بيد أنه مع ذاك .جيل محبب لأنٍ فى 
كل ركن من أركانه ذكرى لماريا تنذى أحلام ميشيل ؛ وترسل 
دموعه كلا جنت ؛ وهو مع ذاك "أيشا ميكل حبه الأول اللدى 
استيقظ فيه قلبه من سبات العدم 'ففق بنعمة ال هوى ... لهذ 
النتاقشات سيقبم ميشيل فيه . ... وليكن رئيس الخدم بندشهر 
أو شهرين » وليتشاعف راتبه » وليشتر جاب كبير منه كثيرا 
من قسص إزابل هايس التى لم يقرأها » لثم أسبح برى فى 
آثار هذه الكاتبة الايجدزية روح ماريا :... وليحاول أن بعلم 
الايحليزية ليقر! الؤلفة فى لها » وليفشل فى هذه الحاولة ؛ فقد 
أورى” إحساماً تريفاً حو صورة للسيدة تثبه مار ؛ وكقّ 
بذلك برهاناً على وفاله لد كرى قتاة ثم تمرف قط أنه سهواها ... 
# ا 

وأقبل فوج من ( السياح ) عظم من أغتياء الاتجايز فتزلوا 
فى هذا النندى » وأتحبوا محديقته إتحاباً شديد] » فقبدكانت 
ظلال الأبنين البننسجية تمكس عل تضرتها وخضرتها ألوان 
شعرية تسول فها الأرواح وتحول 

وحان موعد الغداء فانتشر النازلون فى بهر الطم الوردى ء 
وبجلسوأ إلى مواندم ‏ مسرورين فرحين » ورك الشمل يسوم 
وحاءوا » هذا حمل الأطباق الحافلة ؛ وذاك يحمل الاء التلرج : 
وثلك الكامخ الايطالى اللذيذ ... وأشرف ميشيل على الميع 
يملابسه الناسمة ؛ ووجهه الحزين الياسم ؛ فطفق يأعى هذا ويشير 
إلى ذاك » ويدعو هده ويحث تلك » والسياح مقبلون على 1 كالم 
وأشريا: نهم آحَذون فى سجر هامس » وكلام وقيق ... شأن السادة 
الاتجلز ىكل فج ... 

نم وقف ميشيل أملم حسناء إيزية جأة ول يم ] 

ماله وقف هكد! كالمئال ويداء مقبوضتان ١‏ إنه لا ينبس 'وله 
يتحرك ! بل سر عينيه فى السيدة الشمولة عنه بطمامها وشرامهاء 
ولا يأبه للنداءات والأجراس التى تبتف به من كل صوب 1... 
ودهش النازلون ملو يحدجؤنه لعا 


ثم استبطأته الديرة فانطلقت إليه كى ترى ... فلنا .وجدته يقف 
عن كثب قرماً من السيدة الانجلزية لكرتة لمكن لكر هيئة لينة » 
لكنه ل بنتبه ... فنظرت الديرة إلى السيدة الساحة نظرات 
سريمة فمرفت كل شىء 


- أستميحك عذرة يا سيدتى فهذا النادل ميشيل أدبب 


مشنوفٌ بك » يقرأك وبكب على قراءتك » وليست لك قسة أو 
دزامة منقولة إلى الابطالية إلا وقد اقتناهها ... والأجب من كل 
من إحدي الجلات التي تكتيين فباء 
ووضعها فى إطار ينب وأولاها من عنايقة مال بول حيانهالخاسة ١‏ 
أندريا !أندرياا 

وأقبل الخادم أندريا فقالت له الديرة : 

انطلق إلىغرفة ميشيل فأحض رسورةالسيدة إيزابلهايس! 

ونظرتٍ السيدة الأديبة إلى صورتها فد مشت لاحتفاظ النادل 
الايطالى بها ء وشاع قيها برغم طبعها الاتجليزى المروف إحساس . 


ذلك أنه أكتي صورتك 


بالكبرياة والزهو ... حتى إذا فرغت من طنامبا هتفت بميشيل 
وسمحت له بالجلوس إلمبا يُكلمها وتكلمه .. وكانت ميد الايطالية 


فكان الحديث ينهما ججيادٌ حذابا ذا شحون .. 

وتما سحر ميشيل أنه عع من فم الأديةالنزية سوت 
ماريا ». ورأى فوق رأسها سلوكا مفهافة من الذهب تشبه شعر 
حبييته ؛ ووجد الجسم السمهرى المشوق هو هر جسم صباحيته 
وقوامبا .. ول يكن بافيا إلا أن تكون الأدببة إيطالية .. ونادلة .. 
لتكون ماري .. ا 

وسكتت إيزايل فى الطابق الملوى في الثرفة الأخيرة من 
الهو الكبير ... واستدعت الديرة فأوستها ألا رتفع للخدمة 
نيج ولا لنط لأنها إختارت هذه الثرفة لتحاو إلى نفسها فتكتب 
ما هو مطلوب مها من القصص ... وطيأتها الدبرة ...د 

وأقبل فوج آخَوْ من السياح » فنهضت الديرة تدبر له النرف 
اللازمة ... وكانت قرا من غمرفة إيزا بل غمرقة تقوم لللهو مقام 
غزن ... فاستدعت. ميشيل وخادمة أخرى تساعده فى تقل 
الصتادين والأمتمة الحفوظة مها ... ثم أحستّهما أن يازما السكيتة 
والصمت ؛ وألا يقطما على النازلة فى الفرفة رقم 17 هدوءها .. 
لأنها تكتب لك قصة رائمة ب! ميشيل ! » 

وامتثل الخادمان : وأخذا يحملان ما بالنرفة ... ول ببق إلا 
هذا المتدوق الثقبل اذى لا يعرفان ما ذا كان بدالخله ... فلما 
من الثرفة » وشرعا يحملانه فى الهو . انفتٍ من يد 
الخادمة فهوى إل الأرض » واتثثر ما بداخله م نأطباق ورجاج » 
فصار مشبا » وأحدث ف الهو منويا مزع كأعا هوى الفندق 
كله وسار أثقانا على أنقاض ... وأقبلت الديرة ترغى وتزيد 


أخرحاء 


505000 ازسالة 


وتصخب ء وتلمن وتسب ... وبرزت إيزابل كالجئونة لأن كل 
أفكارها طار تكالجام من برج وأسها ... - كا عبرت هي 
واجتمع السياح والخدم يشهدون ويتسلون بدافع الفضول ..: ثم 
النفتت الديرة إلى ميشيل ؛ وهي ننظر فى الوقت نفسه إلى إبزايل 
وقالت له : «-أما أنت أمها المشئوم ففصول من عملك » ولا حاجة 
للفندق بك ؛ »6 

وغضب الفتى وإن م يتكلم ... وقبل أن يذهب لشأنه هتنت 
به الأدبية الاتجيزية وواسته بكلمة » ثم صاءفته » ووست فى يده 
ورقة مالية كبيرة ... واعتذرت مع ذاك إلبه » لأمباكانت سبب 
مالحن به من أذى ... 

ول يذهب ميشيل اليائس ليأخذ متاعه ويمشى ... بل انطلق 
كالمجنون يذرع طرقات روما المتيدة » حتى كان عند وما 0 
وهو ما َال قابضا على الورقة المالية » ولا يدرى ناهى ؟! ثم نظر 
فى البطاح القريية فرأى شاحية تيفولى بيلوطها الرائع وحورها 
الجيل » وشجر السرو الممجب البارز فى عنباتها ... فانطلق فى 
طريقه إلها ....حتى إذا يلنها كان قد آل مته الجهد » وأحن 
بتمب شديد ... ول يكن نم مكان يستريم به إلا هذه الفنادق 
المائلة التى تشتهر مها هتء الشاحية ... فى يبال ... ودخل أول 
واحد منها ؛ ثم أحط على كرمى كبير عند مائدة ؛ وأسند رأسه 
وراح يحل عار! ... وبأام ماربا ... ويسكب دموعا حارة ... 

له اله 51 ألف فكرة طافتبرأسه الثائر وقليه الشبوب !! 

ثم أقبإت نادلة فهمست به وهو فى سكراته : ماذا يطلب ... 
بيد أندكان غارقاً فى هواجسه وأحلامه فل ينظر إلى الفتاة .. 
ومدت عى يدها الستيرة الليتة توقظه ... أو تنهه ... فرفج 
رأسه قليلاً ... لكته أحى كانما الدنيا دور به » وكا' ما الأرض 
تسوخ بحت قدميه ... وصر لخ يقول : 

س ماويا ... أنت هتا ... ؟ 

وانبمرت دموع الفتى السكين تنسل خديه الأشحبين ... 
وقالت ماربا مجييه » وكانما حلت عقدة السحر ...2 أجل 
اميشيل ألا ... هنا ! فن جاء بك؟ » 

لقد طردوق ياماريا ... فذهب قلى يبحث عنك حتى 
اهتدى إليك ... 

شكرا للنقاور ياعززيزى ... ولسكرن ..: أما تزال تحب ؟ 


- وكيف عررفت يا ماريا ؟ 

لقد كنت أحسيك تميث فى ... وهذا ما سجمللنى أثر 
مع قرارى غليظ الكبد » وأتزوجه فى نايلى ... نايل ؛ آم لاذه 
البلرة التوحشة !! 

- أنت ؟ تزؤجت من فزارى ... ؟ 

- أجل ... ولكنه كان زواحاً منحوساً ... لقد عت 
معه ثلاية أشبر » كانت تكد كلها ... والجد لله ... لقد قتل 
فى شجار. نشب يينه وبين عصبة من رعاع ثابلى » تأراحنى الله 
مكه .. 

إذن أنت غالصة الآن لى ؟! 

الى 

- إذن هلى ياماريا ... هللى ... 

- أهذه ورقتك ؟ ماذا ؟ ورقة مالية: كبيرة ... مخمسين 
ليرة ؟ 1 

لا ... إنها ليست لى » ولكلها لسيدة اتجليزية تصدقت 
مها على ... 

تاكن 


واستقالت ماربا من فورها ... وانطلقت مع ميشيل إلى 
روما ... وقوبلا فى الفندق مقايلة ثاثرة سخحابة ... ولقيتها الديرة 
بالترحاب » وبالنت فى الاعتذار لميشيل » لأنها عامت أنه لم يتنب 
فى بشم الصتدوق ... ولكن الفتى ازور عنها ؛ وسأل الكاتب 
ظرقاً كبيراً من الورق وضع فيه الورقة الالية ... وسمد إلى 
الطابق الملوى فاستأذن على إبزايل هايس الأديية الاتجايزية 
تأذنت له ... ول يجلس ء بل قدم إلها الظرف جا فيه ... وانطلق 
شاكرا 

وحمل متاعه ... وسحبته ماربا إلى بيته القديم الذى ل يدخله 
مذ مانت أمه ... وهئاك ؛ طفق الحبييان ينفضان غبار الوت 
والفقر والذكريات الشجية عن الأأثاث القديم ... وكشف فى 
ستدوق أمه عن فضل قليل من الا لكان حسْبه للمقد على ماريا» 
ولهياة ثلاثة أشهركانت كلها عسلاً ... وكتب شلالها قسته .. 
واعها بلغ كبير من الال ... 

وعاش فى.ظل ماريا ... من أني الأدياء الابطاليين 


ة ملخسة » ريق هبشي 


ا 


ارواستاٌ يفير وام العلوم السياسية فى تكرين الاسم 
ألق الأستاذ اندريه ؤيجفريد الأستاذ بالتكوليج دى فرانس 
وتزيل مصر الآن قتلية الآداب بالجامعة الصرية بحاضرة شائقة 
عن العلوم السياسية وأثرها فى تكوين الأمم والحسكومات ؛ ومن 
رأى الأستاذ زيجفريد أن الملوم السياسية من المناصص الضرورية 
لتكوين الحكومات والرأى العام فى الم الديعوقراطية ؛ وأن 
الأداة الحكومية يجب أن ركز على عتاصص مثقفة من الناحية 
المياسية لنستطيع القيام بهمتها ؛ أما رجال السياسة فيرى 
الأستاذ زيحفريد أنه ليس من الفرورى أن ياموا بكثير من 
التفاسيل الادارية والفنية ليتولوا مهام القيادة والحكم ؛ ويس 
من السهل أن يتعاموها ؛ وللسيامى المظم شخصية ومواهب 
خاصة تغنيه عن معرقها . فني السياسة يجب أن يكون الانسان 
شخما ما . أما ني الادارة فيجب أن يكون الانسان شيثًا ما 
كان اللوره كيرزون ناث اللك فى المند يقول : إن الام 
يك بشخسيته:. بيد أن هنالك تريقاً من الساسة يجمع ين 
السنتين أعنى الرّايا السياسسية والزايا الادارية » ومن هؤلاء 
نانوليون وثيير وابسمارك وكاقور وموسوليى ؟ وهنالك أيضاً بنش 
الماسة اتدين تموزثم السفات الادارية والنثية حكنوا بأعظم 
قسط من النجاح » ومن هؤلاء لويد جورج ؛ وأرستيد بريان 
على أنه إذا كان الرجل المبقرى يستطيع الاستغتاء عن هذه 
التفاسيل فان الحكومات لا تستطيع الاستفتاء عنها ؛ وتتفاوت 
كناية المكومات ىق الم بقدر ما تملك من الزايا الادارية 
والننية ؛ والحسكومات النوية المظيمة هىالتى تتمتع بأعظ قدر من 
هاده المرَايا ؛ ودراسة العلوم السياسية هى أول عنصر مهد للتمتع مها 
ومهده الناسبة نذّكر.أن الأستاذ زيحفريد» فضلا من كونه 
أستاذ] بإلكوليج دى قرانس ؛ عسو بالجمع الملني الفرنسى ؛ 


وله عدة كتب هامة فى الاقتصاد السيامى والاقتصاد الاجناعئ ؟ 
ومن أشهر كتنه : « الولايات التحدة اليوم ؛ : قاهات دعل 
أباط '0اناوزنره'ل 5ثزنا ؟ ١‏ و أم يك اللزتينية و عبونعسمفنا 
116 ؟ « والأزمة البريطانية فى القرن المقرين"© 6فاتت ما 
علدفك 106 ئة انه ء وغيرها وهو يمد الآن مؤلفاً من هذا 
النوع عن هسك فرنسا فى البحر الأبيض التوسط وينى أثناء 
دراسته عصر علاحظة أ مدنية البحر الأيض فى وادى النيل. 
راسم غامية لاي العراوء الحرريتُ ا 
صدر أخير كتاب بالانكلزية عن العراق: يعتبر من ير 
الراجع التى سدرت عن العراق الحديث.؟ وعنوان هذا اللك 
الحديد هو : «العراق : دراسة لتطوره السيامى6 زءناونة .1:39 
أمعمومماءناع2 لمعنازاه 10 ومؤلنهمؤرخ ومستشر قأمس يك 
هر الأستاذب . و. إزلايد فرقاع]1 ؟ والكتاب عبارة عن 
دراسة سياسية اجبّاعية دقيقة لتاريخ العراق وتطوراته الحديئة 
حتى عسر الاستقلال . وييداً الؤلف دراسته مند ظهور النفوذ 
البريطانى ف المراق لأأول مرة » حيث ظهرت جمعية الحند الشرقية 
البريطانية في القرن الثامن عشر ورأت ف المراق هس كرا هاما 
للتجارة المندية » واشطرت للمحافظة على مسالحها التجارية أن. 
تفوم من آن لآخر بنحملات بحرية تأديدية شد غرب السواحل 
ويستمرض الؤلف تدخل اتكلترا الحديث فى شئون العراق 
بند زوال الحم الترى » ويقول إن الاستمار الاتكليزي كثير 
ما ينحدر إلى مقامرات ويحارب خاطثة ؛ ولكنه كان بعيد النظر 
حيما استقدم الماك فيصلا ليتبوأ عرش المراق:. وقد كان الل 
فيصل فى رأى الؤاف من طبقة < الستبدين الأخيار» وكانت 
جهودهتتج دعل العمومالىخير البد الدىو ضعته الأقدان على عرشه. 
ثم يقول الؤلف إن مستقبل الغراق يحنه.بمض الريب الظانة » 


كموا 


ويتوقف بالأخص عل ما يديه الشعب المراق من جهود حازمة 
تشبه تلك المهود الموفقة التى أبداها حتى وصل إلى الاستقلال ؛ 
ونا المراق كثيرا من الناعب الهنسية والطائفية + ومشاكل 
البدو؛ وهذه ججيماً نموق تقدمه ؛ ومن ثم ذان الوطنية العراقية 
يحب أن تتحه إلى ما وراء الاستقلال » وأن تروض نفها على 
حل أعباء الدولة والادارة السياسية . ويتاز الكتاب بطابمه 
الملى الدقيق وكثرة مراجعه ووثائقه 
العمومز طأرير القائر بجائزة ث ربل 

أشرنا فى العدد للافى إل الفائزين: يجوائر نويل هذا العام 
وقلنا تقلا" من الأنباءالبرقية إن الدى فاز بجائزة نوبل للكيمياء هو 
الملامة الترويجى كارار ؛ ولكتا يمراجمة البريد.الألماني الأخير 
علا أن الدى ثازدسبذء الائزة هو الملامة السوينرى الك كتور 
بأوو كار بر ا .2 بالاشتراك مع الأستاذ مواث الاتكلزى 

وقد منحالملامة كارير هذه الجائزة مباحئه القيمة عن أنواع 
الفيتامين » وأثر ألوان إلنبات فها . وملخص ترجته أنه درس 
الكيمياء دراسة عميقة ؛ ومنذ ستة “141 وهو يشفل كرسى 
الكيْسياء فى جاممة تسير ‏ وفى سئة 1414 عين مديراً للفمهد 
الكيمياني ؛ وق سنة ؟58١‏ حصل الك كتوركارير على جائرة 
مارسيل بنوا من أجل مباخثه ورسائله عن 3 هيدرات النحم » 
ثم ظهر بعد ذلك بمباحته عن النيثامين » ولفتت إليه أنظار الدوائر 
الممية الدولية ؛ ومن أجلها منحته جامعة برزلاو أجازة الشرف 
فى الطب سنة 19# ؟ وله عدة رسائل ومؤلنات ف القيتامين 
وألوان النبات تمتبر حجة عالية فى بأمها 
عمال للتفافئ المي 

تألفت لنة من بمض الستشرقين الايطاليين والشرقيين 
القيمين فى إيطاليا للممل على إقامة تمثال الثقافة المربية » فى 
مكتبة الآمير وزيانة » أسوة بالكاثيل القامة لعيائرة الأم الأخرى 

وقد بمثت إلينا اللجنة بكتاب تشمن السؤالين التأليين » 
واللجنة ترجو من الممنيين بالثقافة المربية أن يحيبوا عن هذين 
السؤالين ء وها 


ازساة 


0 © من هو الششخص العربى البرز فى النظم » أو النثر.ء 
أو النلسفة » وتفوق على السلف والفلف ء حتى تمثلت فيه الثقافة 
العربية ؟ 

* - متى أجمم الرأى على واحد بين الأقدمين , مثلاً » ول 
بكن له صورة فهل من الستطاع رفع تمثال له ؟ وإذا ما مكن 
ذلك » فأى شعار أو رمش يصح أن يمثل الثقافة العربية يكل 
ممائها ؟ 

والرجو إرسال الرد على هذين السؤالين إلى سكرتير اللجنة 
بمئوانه الأنى : 

02 شق - 6رأمعقع:ه11 وألا غدنلط معصويظ ندر 
مير عي عررسى لرور العام لحريس 

أقام الجمع الملكى للسماربين البربطاننين ممرسنا عظها فى لندن 
فى ١‏ كترير الاضى ( ١9 - ١‏ ) إدور اليل الحديثة ججع فيه 
صورا شهمية وعاؤج مجسمة لأحدث ما استجد من وسائل التعلم, 
.فى لليالك الراقية ( الولايات المتحدة وأتجلترا وفرنسا وألمانيا وثعال 
غرب أورب!) وقد عنى أ كبر المناية با براز متحدثات مدارس 
التعليم فى المواء الملل . ركان ما استلفت الأنظار ممروشات 
القسم الفرنسى » ومنها كرة هائلة جدا تمثل الأرض بجميع قارانها 
ومميطالها وبحارها وجبالها وتمالكها وأشبر أنبارها ومدنها . 
وقد أحيطت هذه الكرة الكبيرة بر عظلم دائرى يدأ من 
القطب الشعالى ويلف حولها حتى ينتهى إلى القطب الحتولى ؛ بحيث 
يبدأ التلاميذ زبارانهم ومشاهداتهم من أول الدرج فيرون كل 
دقائق المالم فى ججيع أرحاله حتى يثهوا إلى القطب الثمالى ... 
والمحيب أن هذا الم بنسع أزارة مدرسبة يربى عددها على 
الأربماثة من التلاميذ ... وبمد أن ظل المرض اما أبوابه 
للجاهير أسبوعا بأ كله افترحت الحكومة أن ينتقل فى سائر 
أبحاء الجزر البريطائية على أن يلبث أسبوعاً فى كل مديئة كبيرة 
ليستطيع الناس ورجال التعليم أن بلموا با فيه . وأن يطبقوا 
ما برونه أت فى مدارسهم ؛ وسيقضن اممرض ف رحلته هذه عامين 
كاملين حتى ينتعى منها فى | كتور سنة 986( 0 


ازسالة 


/اة1 


رود وعاءة 
عامت أن محلة « الكشوف » البيروتية نشرت فى أحد 
أعدادها الأخيرة خطابا زعمت أي أرسلته إللها ومقالاً عن الأدب 
الصرنى.نسبته إل" ؛ فآثار ذلك منى دهشة واسنتكار؟ لأنى لم 
أكتب مطلقا إلى هذه السحيفة أى خطاب ول أرسل إلها أى 
مقال ؛ وما كنت أتصور أن هذه الصحيفة الى عرفت بأممالها فى 
الطمن فى مصر والكتاب الصريين والثيل مهم تذهب فى جرأتها 
إلى حد الزوير علهم 
فال أن تمد الاجراءات القانوثية شد الستحيقة المذ كررة 
لأدحض هذا التزور الشائن أعلن على سفحات الرسالة كل قواى 
أنى ‏ أرسل إلها فى حياى أية رسالة وم أْشر فها حرق واحداً 
وق هذا اتتكذبب الاسم مايكنى الآن 
مر عير ال عثانم 
كرا ...! 
رأى قراء الرسالة الثراء فى العده الاضى هذه الكلمة 
( كذ ) حاشية علي كلتان فى يتين من قصيدقى 9 وحىجديد 6 
أما الأول فل كلة « منئومة » فى البيت السادس :, 


تقسم موسيق مننوصة النير 
وهى هنا ( كذا ) حتيقة » كا أردتها وكتبها » لأن 
« منثومة 4 نمت لكامة ١‏ موسيق © وه مؤئقة ) وككون 
الى هكذا : 
فى لفتة الجيد ١‏ فىشفقة السدر 
تقسيم موسيق 2 منفومة النبر 
أما اثثانية فمل كلة ه لى » فى البيت الثلاثين : 
نمى لى روح من رقية الثغر 
ومى هنا ليست ( كذا ) ولكنها غلطة فى الكتابة والتقل » 
وها « له » بدلا من : لى » 
« حلران » سيل فلب 
(الرسالة) : لاتزال ( كذا ) موشوعة على ( مننومة ) 
لآق الأستناذ الشاعى أعس.ها ولكنه لم يذاكر فى أى استمال 
عمرنى أو فى أى قانوس لنوي وجدها ٠‏ 


برزلر مصور اللوك 
نمث أنباء لندن الخيزة فيليب دََلازلو السور الجرى 
الشهير اللقبٍ يمصور الاوك لأنه قام بتصوير جميع ماوك العالم 
العاسرين ؛ ويتبز لازلز من أعظم مصورى المسر الحديث ؛ وقد 
ظهر تبوفه منذ أوائل هذا الفرن بسودة بارزة ؛ ومند ستة ١914‏ 
انتقل لازاو إلى لندن وعاش فبها ونجنس بالجنسة الاتكليزية ؛ 
ونما يذ كر أنه قدم إل مصر متذ أعوام ؛ وعمل صورة رسمية 
للمرحوم النك قؤاد الأول ؛ وصورتينلساحب السمواللى الأمير 
فاروق ول المهد ومثذ» لازت هذء السور أعظ إتجاب وتقدير 
وبمتبر لازلو أستاذا لدرسة التصوبر الجرية الحديثة “وله 
عدة تموءات بديمة تزين متاحف التصوير الحديث فى معقلم 
العوامم الأوربية » هذا عدا مايزين منها قصور أوربا اللوكية 
لناب لير الثوى لبرش كيع 
نذكر أن روسيا احتفلت منذ بشمة أشهر إلميد الثوى لوفاة : 
شاعرها ال كبر وشكين ؛ وقد نشرت بعض الصحف الأدية 
أخيراً أرتاماً مدهشة عما ببع في روسيا مهذه النأسبة من كتب 
وشكين وآثاره . ويقال إن ما بيع من 1 نار وشكين والكتب ' 
التعلفة يحياته وشمره يلغ ثمانية ملايين نسخة » ولك كله مما قامت 
بطبعهمكتبةالدولة ؛ وبيعت مقادير وافرة من #وعات؟ ثار وشكين» 
وترجث إلى جيع الثقاتث الذائمة فى روسيا مثل الأوكرانية 
والأرمينية والتترية ؛ وقد أخرج شريط مصور ( فلم ) عن شباب 
وشكن » ومخرج الأ أشرطة أخرى عن حيانهوعن مويه الَؤُسى 
سراثر وى برعراك للسينا 
أحب الخرج الا جليزى المروت ( مستركوردا) أن يخرج 
شريط] لرواية الشاعى الشهورة » ولكنه لم ترقه لتراجم الاجائزية 
لمذء ارواية » فاقترح رجة جديدة اشترط أن تُكون حرفية تنعدم 
فها شخصية الترجم ؟ فقدمها إليه الكاتب الكبير هبرت ولف 
بسد ثلانة أساييع من إعلانٍ الاتتراح ... ولستا بدرى ماذا صئع 
الترجم فى هذه الأيام ا 
صنع بالقطوعات الشمرية النتثرة فى رواية.إذمون روستان .. 
ترى هل استعان بالتنياطين فى تقلما إلى النقام الاتجلزى ؟ سترى 
حين تصل الترجة إلى مصر 


مها ازسالة 


سير هٌّ الماك و ك0 ِ 
صو كم فى جريار الكعب الطهسرى 
ف الرفاع ىع أر طم وصريار وهق رفم 
الدكتور: رياض مهس 
5-118 

فى حلكة ذلك الحزء الل من تارجم مصر الدى يبدأ قبيل 
الجلة الفرنسية ‏ وينتعى فى أوائل حك مد على بإشاء تألق يم 
رحل امتاز مخلقه التين ؛ ووطتيته الصادقة » واستحق التفاف 
الشءب حوله ؛ فكان لا يأعر إلا باشارته » ولا يخضع لثير رأيه » 
ولا يذزع فى الفات إلا إلى شخصه العم . وقد استطاع هذا 
الرجل أن يمحرز لواطنيه يقدوه السامية » وبفضل إعانه بقموة 
الشعب » إنتصارات ياهى: على أعداء البلاد من فرنسيين وأثراك 
وممالياك » وكانت نتيحة انتصارات الشعب على يديه تثبير اماه 
ناريخ مصر الحديث ١‏ 

وهأنذا أحاول أن ألى ننارة خاطفة على بض مواقف ذلك 
الزعيم الشبي » لآن سيرته فى الواقع هى سحل ممتاز لفترة هامة 
من تاريخ مصر السيامى الحديث ؛ ولأنى أجد هذه الفترة وثيقة 
الاتصال بتاريخنا الماضر » وأجد فها من المظات السياسية 
والاجتاعية ما ينبنى أن يظل ماثلا أمام عينى الشعب الصري » 
مستقراً فى سميم قاوب الشباب فى تاحة عهدنا الجديد 

وقد كنت أجهل قدر هذا الرجل لأنى مع الأسف الشديد 
كفيرى من غير التخصصين » تكاد تنحصر معاومانتا عن تارمم 
المصور الصرية الاضبة » ولاسما المصر الذىناش فيه ذلك الزعم 


فيا درستاه موجزاً فى الدارس الثانوية » ونسيناء ماجلاً بعد 
مخرجنا فبها 

ولكن مؤرخا معاصر] تربطه بذلك الزعم صفات مشتركة 
من متانة انكلق ؛ وصدق الوطنية ؛ والايان الراسخ بتو ةالشعب» 
استطاع بعد سنين طويلة من البحث والتحقيق أن يستخلص 
لنا من ظامات المافى القريب شياه وشاحا ححبه عن أبصارنا 
كر النداة وم العشى مدي قرن من الزمان 

نآ 

اقتحم النزاة الفرنسيون بلادلا فرأى مواطننا المظيم أن 
أعساء الماليك لا يمنون بثير إخفاء أموامم ثم الذهاب إلى الحرب 
ليبادروا بالمروب لدى السدية الأول ؛ تأهاب بالشعب أن يشمر 
للنود عن حياضه . وهنا أترك الكلمة لامؤرخ الجليل الأستاذ 
تمد فريد أبوحديد مؤلف « سير: عمر مكرم »© . قال فى الصفحة 
الحادية والفسين : 

« وكان جواب الشعب باه نبيلاً ؛ إذ لى جيمه نداء 
الواجب نفر جكل من فى القاهسة وشواحبا من الرحال والشبان 
حتى ل يدق أسد إلا الضعفاء والنساء» وجاد كل ميم با عنده 
من مال قليل درام اقتطمها الفقراء من أقراتهم وأقوات عياهم 
وحادوا مها ليشتروا سلاحاً وخباماً وذخيرة ... 6 

فلها هرمت الماليك فى موقمة امبابة » وترر شيوخ القاهرة 
أن يملنوا التسلم للقائد الفرئسى ؛ أن السيد عمر مكرم أن يعود 
إلى الفاهرة إلا إذاكانت عودته على جهاد ؛ رتم أنه يمل أن امعه 
فى طليعة الأسماء التى اختار القائد أسماها ليحكوا البلاد يجاب 
الفرنيين . وأنت تفرأ تمليق الؤلف على هذا الوقف الكريم 
على الصفقحة 55 وما بمذها : ش 


ازأسالة همذ 


( ولو كان تظره إلى تفسه ومضلحتها لأثر المودة 5 عاد 
السادات والشرتاوى » على أن يكون أحد زعماء المهد الجديد » 
فلا يتخمل التشريد والثق والحرمان والفقر ومعاناة الأهوال 
والغدائد ؛ ولكنه ل يكن ينظر إلى نفسه وما تتجشمه من 
الأخطار وما تتكبده من الشقة » بل كان ينظر إلى بلاد شهد 
أول تمركها مو التحرز؛ وذكر حقها فى الياة الحرة الستقلة 
فل يمد له وسيلة إلا أن يضحى ينفسه راشيا فى سبيل الجهاد » 
عبما يكلقه ذلك من عناء .. 
دم أن مادا وابراهم. ومن معهما مرى الأمراء لو 
استطاعوا أن يمودوا لالم بالاتفاق مم الفرنسيين لا ترددوا 
فى ذلك خلة » ف تكن بأحدثم رغبة فى الجهاد نيا البلاد من 
حك الأجني » أو للمحافظة على حيامها وحرينها » ؛ بل كان كل 
ما برمون إليه أن يسترجعوا السيادة ؛ ويمودوا إلى سيرة طنيامهم 
وعسقهم ؛ ولو وجدوا من الغرنسيين ميلاً إلى الاتفاق 1 
يمودرا إلى 0 بحت علمهى وحايهم ا ترددوا فى ذلك .. 
ولاشلك أن نأ ل 
فى القارئة بين الوطنية الحقيقية والنفمة الشخصية ؛ قد أعاد إلى 
ذاكرة القارى' عشرات الموافف فى تاريخنا السياسى الحديث » 
منذ سنة ١595‏ إل الآ » حيث كان قادة الأمة الأمناء 
يضربون عن الاشتراك في الحم بكل سور الارضراب ؛ 
ويتحماون ألوان السادرة والنني والسجن والتشريد ؛ بدم) يبالك 
غبرم على التقاط الفتات التساقط من مائدة الناسب على خساب 
الرطن وحرية البلاد 
ثم اسع الؤلف بروى لك فى السفحة ؟7 قعبة ثورة مارس 
معئة 18٠٠‏ قال : 
« سارع [ السيد تمر مكرم ) إلى المروج منعزلته إذ رأى 
الواجب بناديه إلى الممل .. واجتمع فى قارب الشعب عامة عوامل 
تدقمه وتذى ماسته من غضب اللكرجم لكرامته ؛ وخورف 
الشريف على شرفه » واشتملت العاطفة الوطتية في الصدور؛ 
تثيرها ذ كزيات اند التالد من مافى القرون » قلم يكن إلا أن 
من الذيد عر ستيه ,ب عق هك اقرزذة الصرية الكبرى 
: التي دامت تسطررب فى القاهية سبعة وثلاثين بوما ؛ ودخلت فى 


أثنائها قارب السريين عامة فى بوتقة الانصهار ليكون_مْها 
شعب جديد يتقازب فيه الأمير من الماي.وعزج فيه الكبير 
بالسشير ؛ وتنبغ من تمرات ذلك أمة حديثة » يحس فب الفرد 
بأنه للمجموع ؛ ويحس فها الجموع بأنة من الأفراد » 

... صن 4١‏ 2 كأ السيد عمر.قد عاد إلى مصر مضطراً » 
ثم حاول: أن يقاوم الأجنى عند مالاحت له الفرسة فل تواته 
الظروف وتجر ؛ ولكنه كان لا بزال يأمل أن دق على جهاده 
حتى نحي ,فرصة أخرى ؛ فل رض أن يقم على أرض مصر 
مادامت أقدام الأجنى تطؤها ء قاثر العودة إلى المجرة والبمد 
عن وطنه » وأن يتكبد إلشقة والفقر ولوعة الفرقة من أحبائه 
وأشياعه على أن يقم فى بلاده لايستطيع أن يقننس فيها حرا 
ص 0 2 ... وأصبح السيد عمر بعد رجوعه مع اليش التتصر 
رحل مصر وزعيمها . اختمعت فيه الزعامة والمهاد والتضحية 2 
وقد علاه عند ذلك تاج الانتصار والانخراط في سلك وجال الدراة 
الجديدة . ودخل التاههرة فكان دحوله بوم من اليم الشهودة ؛ 
إذ خرج الناس للقاله والترحيب به » 

أنئأت أطالم السنحة الأول من « سيرة السيد جمر مكرم » 
فر أ كد أبنأ الكتاب جتى وجدتى عاجرا عن ركه لالة ؛ 
وما زات به حي وسلت إلى الصفحة 15١؟‏ 

ولافرغت من دراسته شممته إلى أحب هس أ جعي إل ' 
وألفيتى على ظمأ إلى مبلة أخرى من مورد تاريمنا ل 
ذلك المورد المذب الذي طاما عالت ظروف ممر السياسية دون 
تصوبره للطلبة للصريين تصوير سميحا ينذى الروح القومية 
ويذي فى الشباب التمم : نمرة الاعتزاز بالاضى الشرف » ويبعث 
ل ل 
ويزيده حرسا على الاشطلاع عمسئوليانه كواطن شريف ف بلد 
م يقصر مواطنوه فى الافى قربيه والإميد عن أداء واجبهم 
الوطنى يكل ما لدمهم من وسائل 

إن الأسلوب الدى ابتدعه الأستاذ الكبير فريد أو حديد 
فى كتابة 2 سيرة عمر مكرم 6 ليعد بحق فتحا جديداً » بل فتحاً 
مميدا » فى نارم الؤلفات التاريفية للصرية 

تقد استطاع هذا الكاتئب!لوهوب أن ياتى شياء وضاء على 


كوا 1 السسالة 


ناريخ القومية الصرية » عيأن يستخرج من الهقائق التاريخية 
الدعمة بالأسائيد : ذخيرة ضالحة وغذاء ثبي للشباب الصري 
الذي كان إلى عهد قريب لاير على تقايب سفحات الماغضى 
لخحشية الايد فها ماايشرف 

وقد كان لثا بم العذر » ققد عودنا لأؤافون الأحجاب 
والترججون الصرنون أن نقرأأ صفحات الافى فى ظلال التحامل 
على الفومية اللصرية ؛ والانتقاص من قدر أمتنا النبيلة الجاهدة 

وإن كل ما تتمتاه أن يتاح إطابة مدارس مصر الثانوية أن 
يطالموا سيرة عبر مكرم ؛ وأن حر ص كل مصرى يحترم نفسه 
ويمتبر يماضيه على دراسة هذا السفر النفيس 

“أما الؤلف انا لانستطيع أن نشكره لأنه قد دان إلى مائدته 
ققدم لنا لون من طمام كالخر لاعهد لنا به؛ ذلما استوعبنا تفتتحت 
شهيئنا إلى المزيد . وهاحن أولاء ننشى موائد الثقانة فلا جد هذا 
الطراز من الؤلفات التاريخية التي من أشد مانكون حاجة إلى 
نذوقها بمد ما تذوقنا من للدة سيرة السيد مر مكرم 

لدلك نطالب مؤشنا النايفة أن يخرج لناسلسلة من الكتب 
تكشف عن أعاد ماشينا القريب تكون حاثلة بالعظات البالئة ؛ 
المثلات السياسية واللحلقية والاحجتاعية على و ما ألفناه فى كتاب 
عمر مكرم 

فاذا أشطلع مبذا الوأجب ؛ وهو على مثله من النابئين فرضص 
حم »كان لنا أن نسميه بحق : لا منصف رع القومية اللصرية 
فى الأزمنة الحديقة » 
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تصريب 


ورد فى ذانحة مقال 2 قصة “الوسوعة الحاممة © الذى نشر 

فى عدد ارسالة الافى ( ص ها ) مايأتى : 2 سجل العم 
الحديث فتحا جديدا خطير الشأن بسدور الوسوعة الايطالية 
الى بدأ مسدورها منذ أعوام ثلاثة قئمط 6 والصواب 2 منذ أعوام 
قلائل تقعل » 


«هانية المتغور على مفحة ١١151٠‏ » 

أمة من النساد أن تسن ف الرذائل سنت » وتشرع فى الخازى 
شرعا تحمل الأشرار المخادعين فائزين حيمًا ساروا , وتو الأبرار 
السادقين خائيين أبن توجهوا . مهما تشتد العلة ذالميية أ كثرها 
للأولين 5 والتجح أ كثره للا خرين : فإذا أرادت 
تحمل الفساد سنة قُوتم! دون الثاية » وزوالها قبل مبأية الدريى 

أحسب با أخى أن الدى لبس عليك الأ ليسا » وملا عليك 
العام حزن » وملأك عالالم سخط ؛ أنك نفارت أول مانظرت 
[لدواوينالمسكر مة فرأيت جاعة من فا الأحلام سغارالتقوس 
شال تكفنهم فارتنموا ؛ وآنخريئ من راججي المقو ل كار النذوس 
ثقات مواذينهم تتزلوا ؛ فلما امتلأت نفسك أسماً وأملك فى الناس 
خية » نظرت إلى أنحاء الآمة ساخط] متشانماً ٠»‏ فنفضت علبا 
هذا السواد ؛ ونفئت علبا هذه الغضبة ؛ وامومنيا مهذه الهمة 

إمتف دواوين المسكومة أقرب الواشّع إلى مازءمت » 
وأكثرها تعرش لا وسنت ٠‏ ذلك بأن الرؤق فها لاليثال بالسمى 
والكد ء والجهد وادأب» الاسم إلى سن الاجماع وقوانين 
الطييمة ؛ ولبكن الرزق فا 'يقسم بأيد قليلة » ويصراف بآراء 
ممدودة؛ ناذا فلت هذء الآراء» وطاشت هذه الأيدى ؛ و3 
الفساد » ثم شاع وعم حتى يبلغ أمده . وكثيرآ ما تنيل الأراء 
وتطيش الأبدى بأهواء السياسة ومتازرع التحزب ؛ ؛ على أن 
هذا مبما كا لايلغ أن يكون قاعدة العمل وستة الجزاء 

ولا تنس با أخى أن هذه الدوارين حديثة عهد بأيدى 
الأجاب ومن 2 5 عوديهم ٍ ؛ وكانت ضتة 3 الأجنى أن 
بدفع من استسم إليه وتوكل عليه ؛ ولا يكون هذا الاستسلام 
وذاك التوكل إلا احتقاراً للسكرامة وازدراء املق الفاشل ؛ 
وحن لازال فى أول عهدنا بالاستقلال لم مهيديا التجارب ول 
تتمكن أيدينا من وشع القواعد الصالحة » وسن الخن'القدعة ؛ 
وإقامة الوزن بإلنسط بين الناس أين 

“نان رأيت جور؟ فى الدواوين وظفا بين الوظفين فعى علة 
زاثلة . فلا تنشرها على الأمة كلها ء ول تمدها على لمان ججيعه . 
واعلم أن الظفر للحق والخبية للباطل » وأن النصر للفنيلة 
والممرّعة للرذيلة » وأنها الفمرات ثم ينجلين » والماقبة ١للمتقين‏ . 
والسلام علي ورحة الله عبر الرشاب قرزا 


:3 طبعت ليد الرسها اد بارع اليك رق لا أ ِ 


